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اقتضت حكمة الله وإرادته أن يخلق الوجود بكل مافيه ومن 
فيه » وقد فصل بعضه على بعض » فهناك الزّمان المفضل كيوم الجمعة 
المفضل على ما سواه من أيام الأسبوع» وكشهر رمضان » الفضل على 
شُهور العام » وهناك الكان المفضل كخرم مكة والمدينة » وهناك 
المسجد الحرام بمكة الذى بناه سيدنا إبراهيم - عليه السلام - » 
ومسجد I‏ الشماء المضلة › 

وإذا انتقلنا بالتفضيل إلى الإنسان » قرأنا فى القرآن الكريم 
قول المولی سبحانه وتعالی : ولق رنت یی آم رمم فی 
لبر وَالبخرٍ َرَرَفَاهُم يِن اليباتِ وَفَصّلاهُم على كير من 
حلفا تفضیلا چ( . 

وقوله سبحانه : ل بلك الؤسل فصتا بعْصَهُمْ عَلّى بغض 


من كلم الله َع نهم كعات ويا يس الن خزتم 
اتات رَأيْذنَاة بژ لْقَذْس . .. 4 


وقوله جل شأ : إن الله اضطقى آدَم ونو حا وال راهيم 
َال عِمْرَانَ عَلّى الْعَالَمِينَ » دُرَئِة بَغْصْهَا ِن بغض واللَةُ سَمِبغ 
e‏ 


. ) ۷٠ ( سورة الإسراء » الآية‎ )١( 
. ) ٠٠٣۳ ( سورة البقرة » الآية‎ )۲( 
. ) ۳٤ » ۳۳ ( سورة آل عمران › الآپتان‎ )۳( 


بغضٍ رجات هركم فيا آتاكم إن رَبك سريغ الاب ونه 
مروز رجيم ٩‏ . 
وذ قَالَتِ الْمَلايكة يا مرم إن الله اضعقاك وَطَهركٍ 
راضطقاك عَبّى ناء العَالَمِينَ 4 . 
xxx‏ 


والتفضیل ... كما ياتى صريحاً واضحاً . .. فإنه يأتى كذلك 

تایا :ولیس غاھرا کیا خد قران الكرم فن رسرل ٣اا‏ 
عبلل وأهل بيته الأكرمين » وفى مقدمتهم أبناژه مزه : 

}. . نما بريد الله يذهب هب نكم الرس آهل المِيبِ 
وركم طبرا ذلك لأسباب وجال قد تخفی علي . 

وإذا کنا قد اخترنا من أهل البيت أبناء رسول الله ل كى 
نتحدث عنهم فى هذا الكتاب ... فلأننا نريد أن نشناول سيرتهم .. 
وما واجهوه من متاعب وشدة فى حياتهم . .. على الرغم من أن 
الله قد فضلهم على غيرهم » فإنهم مع هذا التفضيل › كانوا بعيدين 
قاماً عما يكن أن نطلق عليه الامتياز فى أى شىء فى هذه الحياة 
الفانية ... 
فهاهى السيدة زيلب - رضی الله عنها - برحلتها الشافة 
الطويلة فى هذه الياة » وكذلك أختاها رقية وأم كاثوم - رضى 
الله عنهما - » وما صادفهما من متاعب ومشاق وتنقلهما من حال 
إلى حال » ومن بيت إلى بيت » ثم إنهما تركتا الحياة الدنيا وهما 
فى أوج الشباب 

أما القاسم . .. وعبد الله . .. وإبراهيم - رضى الله عنهم - 
فقد ماتوا صغاراً . .. كما اقتضت إرادة الله . .. ولا راد لقضائه . 


. ) ٤١ ( سورة آل عمران » الآية‎ )۲( . )٠٠١( سورة الأنعام » الآية‎ )١( 
. )۳٣( سورة الأحراب » الآية‎ )۳( 


ولقد بدأت کتابی هذا بالحديث عن رسول الله تل فى جزء 
هام من حياته » وهو الزوج والأب »› لما لهما من صلة بموضوعنا 
الذى نتحدث عله » ثم تحدثت عن الزوجين اللشين كان له منهما 
الولد والبنات وهما السيدتان خديجة بنت خويلد » ومارية المصرية 
- رضى الله عنهما - فقد تحدثت عنهما بشىء من التفصيل . 

وتحدثت عن البدين من أبنائه وهم : القاسم » وعبد الله › 
وإبراهیم o‏ 

وعن البنات وهن : زيدب »› وعن زواجها من ابن خالتها ... 
ثم إسلامها وبقاء زوجها مع المشركين » وعن التفرقة بينهما بعد أن 
استجابة زوجها لا طلبه رسول الله ل فردها إليه فى المدية 
مادام لم يسلم » وتعرضت بالتفصيل هما فعله هبار بن الأسود 
ببعيرها حتى سقطت على صخر الصحراء ففقدت جيدها وما لاقشه 
من شدة وآلم > ووصولها إلى أبيها » ثم رجوع ابن خالتها إلبها 
وإسلامه وإعادة عقد زواجها › ثم موتها متأثرة با أصابها من قبل . 

وتعرضت لابنتى الرسول عب زقية وأمٌ کلشوم بالحدیث عن 
زواجھما من ابنی ابی لهب » ثم ردهما إلى أبيهما لل › ثم 
زواجهما من عثمان بن عفان - رضى الله عه - الواحدة بعد 
الأخرى » وقد فارقت كل مهما الياة فى عز الشباب . 

وختمت ذكر البنات بالسيدة فاطمة - رضى الله عنها -» 
وتعرضت بالتفصيل لزواجها من على بن أبى طالب - رضى الله 
عه - وما لاقعه من شدَّة فى حياتها » وأنها لم تتميز فى الدنيا عن 
باقى المسلمات بشىء » وكان من الممكن أن تعيش فى الترف 
والنعيم » ولكن رسول الله عه يأبى إلا أن تكون كإحدى نساء 
السلمين بلا تفرقة ولا تفضيل فعاشت هى وزوجها وأولادها کباقی 
المسلمين . 


وعد الله التفضيل والنزلة والمكانة » وفى حياة أولاده بل 
التأسى والسلوان والحة والتقدير » ولا نملك إل أن نقول كما 
نقول فی صلاتنا کل وقت وحین : 

الهم صل على محمد وَعَلّی آل محم » كما ليت على 
راهيم وَعَلَّى آل إنراهيم » وتارك عَلّى محمد وَعَلى آل مُحَمي» 
كما بَاركت كَلَى راهيم وَعَلَى آل إِنرَاهيم فى العَالْمِينَ إِنْكَّ 
حميد مَجيد » » ومن الآل الأولاد - رضى الله عنهم أجمعين - . 

اللهم ألحقنا بهم » وأجزل لنا الأجر والشواب . 


یل 


ار ن سات ر 
رول الله له روجا وَأبا 
- الؤشول عه الرؤج : 
قد يتزوج الواحد منا امرأة واحدة » فلا يتمكن من أن ييحسن 
قيادتها » وقد يتزوج انعين » فينطبق عليه قول الشاعر فى أبياته 
المعروفة التى مطلعها 
» زوجت التتين لقرط جهلى × 
وقد يتزوج ثلاث زوجات فيمسك العصا › أو يتزوج أربعاً » 
فلا یستطیع قيادتهن إلا ب (الكرباج ) ومعه ماحوته القواميس من 
ألفاظ الشتائم أو السباب » وتلك - والله - طبيعة البشر القاصرة . 
أما أن يتروج أكثر من هذا العدد برخصة خاصة من رب السماء 
لغاية يعلمها المولى سبحانه وتعالى » وقد تغيب عن تفكيرنا احدود › 
ويعاشرهن سنوات وسنوات » فيحسن القيادة » ويبلغ بها القمة مح 
احتلاف الطبائع والغايات وال جنسيات » فلا تخرج من فمه كلمة نابية 
لواحدة منهن » ولا يشتم » ولا سب أويستخدم القوة » أو الأوامر 
الصارمة » أويكمم الأفواه « ا الواحدة إلا بإذن حاص › 
فهذا مالم يحدث إلا حاتم الأنبياء والمرسلين ( محمد بن عبد الله 
ل4 . 


XKx*x x 


ذلك ما كان عليه الزوج والتبى والرسول عه » فقد عقد على 
ثلاث عشرة » لم يدخحل على اثنين منهن » وهما أسماء بنت النعمان » 
وعمرة بعت يزيد »٠(‏ الأولى وجد بها بياضاً فرڈها » وهذا عیب 
جلقى » والثانية كانت حديئة عهد بكفر » فلما قدمت على الرسول 
عي استعاذت من الرسول » فقال لها : « منيع عائذ بالله » وردها 
إلى اهلها » ولم يدحل بها ع . 

أما الإحدى عشرة اللاتی دحل بهن له » فقد ماتت اثنتان فى 
حياته وه وهما السيدة حديجة بدت خويلد - رضى الله عنها - » 
وتوفيت بمكة قبل الهجرة › والثانية ميمونة بدت الحارث الهلالية › 
وتوفیت کان قريب من مکة یسمی ( سرف ) » فقد تمنٽ أن موت 
بهذا المکان وهو الذى بنى بها زطلي فيه » فحقق الله لها ما أرادت . 

أما الزوجات الباقيات فهن تسع : 

سودة بن زمعة » وعائشة بنت أبى بكر » وحفصة بدت عمر › 
ت ا ر ا رای ی که ی 
وصفية بدت حيى » وجويرية بنت الحارث » يضاف إليهن مارية 
الملصرية التى أهداها له المقوقس » وكلهن توفين بعده عله . 

x Xx * 

لم يضرب قط إحدى زوجاته » فلم يؤثر عنه أن يده الشريفة 

امتدت على وأحدة منهن › ولم تصدر منه كلمة نابية لواحدة منهن › 


. هذه رواية اہن هشام فی کتابه‎ )١( 


4 


بل لقد أبتا وعَلّمنا الطريقة الخلى التى ينبغى للمسلم أن يعامل 
بها زوجثه . 
فقد روی عنه مله أنه قال : آنا قحي أعذخم أن برب 
امرأنۀُ كما يَضْرِبُ العجد » يَضربها اول اليل »> ويْجَايغهًا فى 
اجره » ٩‏ . 
۰ + + *% 
ورسول الله له عمتا أن الرأة مهما اعت القُوة » وكابرت 
وتعالّت » وطلبت المساواة » انها ضعيفة تحتاج فى معاماتها إلى 
الرأفة والشفقة والأحمَة ؛ لأنها ( < لقث يِن صلع لن تسعقيم لك 
على طريقة » إا استمتعت بها اعمتعت وبها رج » > وإ ذهَبت 
يمه کسرزتها وکشرها طلاقها » . 
Xx %* x‏ 
لقد أفاض بلي القول فى إكرام الزروجة » وحث حًا شديداً 
علی معاملتها بالخستی فی کتیر من آحادیت مء نکر متها قوله : 
« افوا الله فى الشساء  »‏ . 
« الشصاء سَقًائق الجا » >١‏ . 
, خیرم یرم هی » وأا یرم لأَهْلى » < . 


« لا يرك مين مُويئَة إن کر نها لقا رَضى آتر » ” 


0 (۲) E كتر العمال‎ )١( . 


(4) کشف الغا )٥( . )٤٥۴۳/۲(‏ افرمای ( ۲۸۹۵ ) » وین ماجه ۱۹۷۷ ) . 


() فرك من فرك برك ركا :كر وأبكض » بخلاف فرك برك فزكاً : حکه . 
(۷) مسلم : الرضاع » باب ۱۸ رقم (1۳) ٠‏ 


ار ا 
د الول راع فی تیه ومسو عن ریو › وَالْمَرةُ راع فى 
یت رؤچھا وَمَسفُولَةٌ ن زتها ». 
وهذا ماأدٌبتا به المولی سبحانه وتعالی » ووردت آیات القرآن 
الكربم تؤكد ما عليه الرسول مل » فقال تعالى : 
ون آيابه ن علق لم من اشيم از راجا لشكئواً إيهّا 
وجل تنكم مَردةٌ رَرَخمة ... 0. 
3 ... وَعَاشُِرُوهَنُ بالْمَغْروفي 6 8 
...ا ارمز أن يكحن أَزْرَاجَهْنْ ... 4 < . 
ل ... هی لاس لم ونث 4 .. 4© 
Xxx *‏ 
كان م قدوة طيبة معاملته لروجاته » كان ميلا أعلى 
e‏ > كان يترك لزوجاته حرية الكلمة لين ما رذن 
قوله » ویځېر زت عن آرائهن بكل شجاعة ما دام ذلك لا يمس شعور 
ااا ا سبحانه وتعالی › أو سىء إلى تسامحه 
وله فى ذلك مواقف طيبة » تدغونا إلى التأُسى به » والاقتداء 
با کان یفعله له » فحینما وصلت زوجته صفية بنت حیی - رضی 
)١(‏ سبق تخريجه بلفظ : « حلقت من ضلع » بالصفحة السابقة . 
(۲) رواه الببخاری ( 1/۲ ) » والترمدی ۱۷۰١(‏ ) . 


(۳) سورة الروم » الآية )٤( . ) ۲١(‏ سورة الفساء » الآية )٠۱۹(‏ . 
(ه) سورة البقرة » الآية ( ۲۳۲ ) . (1) سورة البقرة » الآية (۱۸۷) . 


۲ 


الله عدها - إلى المدينة » وتزلت كما أمر رسول الله ل على عائلة 
الصحابى ا جليل حارثة بن النعمان (رضى الله عنه) لكى تكمل السوة 
زينتها فى ليلة عرسها » ودخول الرسول زل بها » وتسامع نساء المدينة 
عنها » فجئن ينظرن جمالها» وحرجت السيدة عائشة - رضى الله 
عنها - متخفية » ولحها النبى م » فتتع حطواتها من بعيد » فرآها 
تدحل بیت ابن النعمان (رضی الله عنه ) » فانتظر حتی حرجت 
فأدرکها » وأمسك بثوبها » وسألھا مبتسماً : كيف رأيت يا شُمَيراء ؟ 

هرت كتفيها قائلة : رأيت يهودية . 
1 زد ابی کال بلست تاد : ه شرل : ى ؛ فإنها 
أشلمت و حش إسلامها ٩»‏ . 

KX xk XX 

کان یل حاطب نسایه برفق ولین › ولایجد مانعاً آن 
تناقشه الواحدة منهن » وأن يترك لها المبادرة » وبصبر وتؤدة وهدوء 
یرد على من تناقشه بالدليل والحجة . 

LOT‏ : و لایدشل 

لن شاء الله - أصحاب الشجرة رال بایغوا تحتها ) . 

SS‏ لا أن تناقشه وترد 
عليه قائلة : « بلى يارسول الله .. 

فال ا 

فتلت الاية الكرية : ( وإن شم إل راردا کان على رَبك 
حثماً مُفْضيًا 4 . 


(۱) أحرجه ابن ماجه ( )۱۹۸١‏ بألفاظ مختلفة ٠.‏ (۲) سورة مرم » الآية )۷١(‏ . 
۱۳ 


فما كان من النبى مله إلا أن تلا الآية التى بمدها dH}:‏ 
جى الَذِينَ افوا ودر الظالِمينَ فيها جيِبًا ٠(4‏ . 
Xx XK xX‏ 
کان النبی مل آحیاناً یدعو با بکر ( رضی الله عنه) إلى بیت 
السيدة عائشة - رضی الله عنها - » وتأبی السيدة عائشة إلا أن 
تناقش زوجھا فیما عرض لها من أمر امام أبيها » وکان - ر رضی 
الله عنه - یأبی أن تناقش زوجها › وکثیراً ما نهر زوجته - ر 
الله عنه - » وأغلق عليها باب المناقشة » فيتألم من أن يرى ابنته 
yT‏ 
يهدئ من روعه ويقول : « مالهدًا وتاك .٠۲‏ 
وکان من الممکن أن یترکه لیلقی على ابنته درساً لن تنساه › 
kK XK x‏ 
کان النمى ا شاور هل بيثة وزو جاته ذا تارمت الأمور « 
فیشرن عليه بالرأی الصائب » ونذكر من ذلك ما حصل يوم 
الحديبية » وقد كتب رسول الله مز کتاب الصلح المشهور ولم 
ev‏ 
> وكان' المسلمون يريدون أن يدخلوا مكة عنْرّة فى الوقت 
الذى منعهم كتابة هذا اا 
جيعهم قب مكة » وحرمانهم من أداء الُقرّة . 


(۱) سورة مرم » الآية (۷۲ ) » والحدیث فى طبقات ابن سعد ( ۷۳/۱/۲ ) . 
(۲) رواه عبد الرزاق فی « مصنفه )۲۰۹۲٤( ٩‏ . 
1٤‏ 


وهم فی مکانهم قبل أن برجعوا إلى الدينة » وکرر علیهم طلبه 
TS‏ 


ما لقی کک 

فقالت - رضى الله عنها - : يا نبى الله احرج إلى المسلمين › 
ثم لالم احداً حتی تنک Sa a‏ 

عمل الزوج مإ با أشارت به أ سلمة زوجه (رضی الله 
عنها) » فلم يكلم أحدا» تحر وعلق » فلما رأى المسلمون ذلك قاموا 
تحژوا و جعل بعضهم يحلق لبعض»واسرعوافی ذلك حتی كاد بعضهم 
يقتل بعضاً غا وها نادمین على ما کان منهم نجاه نبيهم عة . 

Xx xX xX 

E 0‏ يرد الكل بالكلمة 
فی e‏ راياد والتعليق » وتحميل ™ مالاتطیی > وفرض 
اسشنتا جات قد لاتغصل ( وربطها ا سابقة وإلقاء الطب 
والمواعظ » لکن رده الشريف كثيراً ما يكون فيه الطرافة راطف 
والإلماح البعيد . 

جاءته ابنثه الحبيبة السيدة فاطمة - رضى الله عنها - باكية 
شاكية تذ كر ما قالته لها زوجته السيدة عائشة - رضى الله عنها - 
فأغضبها » فذهبت إلى زوجها عه تشكوها له . 


1o 


قالت - رضى الله عنها - : إن زوجتك عائشة - رضى الله 
عنها - قالت لى : إن باك تروجنی بكرا » وتروج امك با » ثم 
e‏ > فضمها النبى ميه إلى صدره وقال : « فولى 
لھا : لد بی ترۇج اى ومو بكر › وَلَم يتزؤج بها » . 
X X%* +X‏ 


کان فی إمکان الرسول یھ أن یسکن البیوت ذات اعرف 
العْجَهَرَة بالقَؤش والديباج والحرير» كما كان يعيش الملوك والشکام 
وزؤّساء القبائل فى ذلك العهد لكنها كانت خجرات بسيطة جدا 
حول المسجد : لإ إن الَذِينَ يدوك من وَراء الحجرَاتِ أكَرهُم 
يَعْقلونَ 2 . 
فماذا کان فی بیت زوجته المحببة َيِه السيدة عائشة - رضى 
ا - ؟ وكانت أقرب الزوجات قلبه ع » وأولى بالوثير 

من الفڙش . 

كان هذا البيت حجرة من الحُجُرَاتِ التى نيت للروجات 
ج I‏ بالطوب اللبن » وشققت 

بسحف التَجيلِ › وَوْضح فيها فراش من أدم حشوه ليف » لیس بينه 

ET 

الرسول تلل بهذا يضرب لنا المثل الأعلى ليبين لنا أن سكادة 
المؤءِ ليست فى التاعم والعّالى والئادر من الفراش » فكم من فُصُور 


. ) ٤( سورة الحجرات » الآية‎ )١( 
, الطوب اللبن : الطوب من الطين ولم يدحل النار‎ )۲( 
۱٦ 


في عليها آلاف الآلاف وسکانها یعیشون فی سام َمل ٤‏ 
فالسعادة ليست فى المغالاة فى الفرش واللباس » ونما ہی فی الان 
والأضا والإحلاص وال جاء فيما عند الله - عر وجل - . 
Xx XK *‏ 

رادت صحابية جليلة وقد زارت بيت الزوجة السيدة عائشة 

رضن الله هات ٤‏ ورات ما فة ن را فاح أن یدع 
السيدة عائشة - رضى الله عنها - فراشاً ناعماً » فما أن وصل 
الفراش إلى حجرة الزوجة حتى رده النبى عل إلى صاسحبته . 

لقد كانت الزوجات جميعهن فى غاية الشعادة والأضا مح هذا 
اروج العظيم باليمان القَوى والؤضا التام والؤجولة الثادرة !! 

Xx * 

ثم إن الله سبحانه وتعالی احتار زوجة من زوجاته م هی 
أحبهن إليه » لنتعلم على يديها درسأ عملا صعبا - نحن المسلمين 7 
لمشكلة تتنازعها الأهراء والأوهام والهواجس النفسية تتكرر ر 
مع مرور الأيام والسنين فى بيوت الزوجية » ويترتب عليها أمور 
جسام من هدم البيوت تحت نير اللإشاعات المغرضة والكذب والافتراء 
فأعطتنا درساً ينبغى أن نعيه جيداً » وأن تكون لنا عبرة وعظة » 
وهی فی بیت من بیوت الزوج محمد عل »> وتحت سمع وبصر 
الزوج . 

ونحن أُؤْلى بأن نتعرف عليه » وبخاصة فى زماننا هذا » فقد 
تدور إشاعة وهميّة حول زوجة ورجل يتناقلها المغرضون ويوشون 


1۷ 


بها ويْحَخلونها ما لا تطيق » بل قد يوصلونها إلى الزوج بوسيلة 
اة » فیحصل مالا قحد څفبا من راب للبيوت » وتشعیت د 
للأسرة » وقد ثُوّدى تلك الوشاية إلى الشجن أوالقعل . 
Xx * *‏ 
كانت بطلة تلك الحادثة هى زوجة الرسول مر عائشة بت 
اہی بکر - رضى الله عنهما - » فقد كان من عادة الزوج مَل إذا 
م لعَرْوَة من العَرَوّات أن يقرع بين الزوجات » فإذا حرجت 
الفَرْعَةٌ لواحدة منهن أخذها معه » وخرج سهم الزوجة عائشة - رضى 
الله عنها - فسافرت معه عي » وفى أثناء العودة » وقد اقتزبوا من 
المدينة » استراع الناس استعداداً للاقاة الأهل ؛ ولا هموا بالمسير 
تفَمّدث السيدة عائشة عفدهَا » فلم تجده فحسبت أنها فقدته 
حينما ذهبت لقضاء حاجتها » فرجعت إلى المكان تبحث عنه حتى 
وجدته » ولا رجعت إلى مكانها كان القوم قد أحذوا مسيرتهم › 
وحملوا معهم الهودج الخحاص بها - رضى الله عنها - > ووضعوه 
على الراحلَة يقيناً منهم بأن السيدة عائشة - رضى الله عنها - فيه . 
X KK xX‏ 
ریات ال ل ر كان من المادة أن باكر عضن العجال 
عن الجيش فَربما يكون هناك من تلف لسبب من الأسباب » وقد 
يكون ... فقد رأى واحد من المعتبعين سواد إنسان » فلما اقترب 
منها عرف أنها زوجة الرسول م فأناخ راحلته ورکبتها › 
وانظلق رقردها ج ا ا اة 
KX KK xX‏ 


أشاع المنافقون ما أشاعوا » واتهموا الزوجة عائشة - رضى الله 
عنها - باتهامات خحسيسة » وروجوا لها » وزادوا علیها ما زادوا › 
ووصل احبر إلى الزوج رسول الله له » فآلمه أن سمع عن بنت 
أبى بكر الصديق - رضى الله عنهما - ماسمع » فهى الزوجة 
والقريبة من القلب » ولكن ذلك لم ينعه أن يتابع الأمر كى يصل 
إلى الحقيقة » وبخاصة أ ماأشيع أحذ ينتشر » ومن رة الولوغ 
فيه › وتناقله أصبح وکأنه حدث وقع . 
Xx *‏ 
فى سوية تامةٍ أحذ الروج يه يدرس المشكلة » ومشكلة 
مثل هذه إن كانت صحيحة لا تحدث من فراغ › > فلھا مقدمات 
واستعدادات ومحاولات قبل أن تقع صاحبتها فی مثل ما اتهمت به . 
لم يسأل الزروجة » ولم يحاول أن يظهر لها تغيره وحزنه › 
ولم مح لها من قريب أو بعيد » وما سأل قرب الاس إليه أسامة 
ابن زید - رضى الله عنهما - » فقال : ١‏ هم أَهْلْكَ وَلاتَعْلَم 


0 ى 
إلا حيرا » . 
- رضی الله عنه - » فکان 
ما قاله : « ... واشأل البجارية َضدُفْكَ » . 


4 م 

E‏ « والذِى بعك 
باح ما أت لبها نرا عط ٠”‏ عليها عير اها جارية حدية 
اشن تتام عَنْ عَجين بن املا کا الداجن أله » . 


(۱) غمط : انکر . 


وسال مه زوجته وابنة عمته زینب بنت جحش - رضی الله 
عنها - » وهى تنافس عائشة - رضی الله عنها - فى حبها للزوج 
ع » فقالت بعد أن استعاذت : و کی الله سَنْعی وبّصری › 
رالله ماعَلغت إلا ا 
K.X xX‏ 


لم بالزروجة عائشة - رضى الله عنها - مرض » فأرسلت إلى 

ها لتمرضها فى بيت الزوجية » وكانت الأ أمّ رومان » والأب 
أبو بكر الصديق - رضى الله عنهما - على علم بهذه القضية 
لكنهما لم يتكلْما فى الموضوع لابنتهما » أوللرسول له . 

كان الزوج عل يدحل على الزروجة ومعها Î‏ 
یقول : کیف تیکم ؟ ولا یزید ! . 

ا 
الانتقال » فاستادّنث الزوج عله فى أن تذهب إلى بيت أبيها › 
فاذنَّ لها . 

كل ذلك ولا عِلمَ للسيدة عائشة - رضی الله عنھا - ہما یجری 
فى المدينة وعلى ألسنة الناس إلى أن حرجت مع صحابية مرة لشأن 

من الشعون » وتبادلا الحديث » فأخبرتها الصحابية بما يجرى على 
ألسنة المنافقين » فلم تكمل عائشة - رضى الله عنها - طريقها 
ورجعت مُشرعَة إلى أمها » وهناك قالت تخاطب أمها : 

) يا اه ... ما يتحدث الناس ؟ ) 

N EE E E a 
. » المنافقين » فطيبت حاطرهاء ثم قالت :« يا بنية ... هُونى عليك‎ 
ه۰‎ 


أ 


E 


او 


ا أو 


قالت الزوجة - رضى الله عنها - : « أى سبحان الله ! 

تحدث الناس بهذا ؟!! وراحت تبكى ليلها ونهارها » ! 
Xx xX xX‏ 

علم الروج لل أن الروجة عرفت حديث النأس » فدخل عند 
بی بکر - رضی الله عنه - فسلّم .. . ثم جلسق ... وأشهد ... ثم 
قال مخاطباً زوجته : ٠:‏ أما بعد يا عائشة ... فى قد بلّغنى عنك كذا 
وكذاء ف رأيت أنك بريعة فُسيبرئك الله» وإن كنت أَلْمَمْتِ دنب 
فاستغفری الله وتوبی إليه » . 

تقول السيدة عائشة - رضى الله عنها - » وقد تقلصت 
دموعها وجفت » فقلت لأبى : « جب عَنى رشول الله ل » . 

فقال ابو بکر - رضی الله عنه - : « والله - یا بنیتی - ما أدرى 
ماذا أقول لرسول الله ل ) . 

فقلت لأقى : « أجيبى عى رشول الله الل » ! 

قالت مثل ما قاله آبو بكر - رضى الله عنهما - . 

قلت - أى السيدة عائشة رضى الله عبها - : « إنى - والثه - 
لقد عرفت آنکم مم بھذا حتی استقو فی نفوسکم › وصدقہ 
به » فن قلت لکم : إى بريعة - والله يَعلَّم أنى بريعة - 
لاُصدفُوننی » ولئن اعترفت لکم بالأّمر - والله بعلم ئى بريعة - 
التصدفوننی » والله والله ما جد لى ولكم مثا إلا كما قال يعقوب 


أبويوسف - عليهما السلام - : ل ... فصّبز بجهيل واللة 
۲١‏ 


قد 


المُشتَعَان عل ما ته 2 ن 4 ۳ ثم ول فاضطجعت على 
فراشی . 
Xx x *‏ 
سكت الجالسون » ولم يجدوا ما يقولونه » وأخحذ رسول الله 
ما يأحذه حينما ينزل عليه الوحى » فلما سى عنه »> ضحك › 
ثم قال : « أبشرى يا عائشة ... أا الله فقد براك » . 
قالت أ عائشة - رضى الله عنهما - : « يا عائشة قومى إلى 
رسول الله ع . 
فقالت عائشة - رضى الله عنها - : « والله لاأقوم إليه › 
£ ن ل £ 
ولا أحمد إلا الله هو الذى برأنى ) 
ا ا ن ۳ . 
ثم حرج إلى الناس عي » وتلا عليهم آيات الإفك ‏ . 
Xx x x*‏ 


ويضرب لنا الروج العظيم عله بهذه المعاملة لزوجته السيدة 
عائشة - رضى الله عنها - » وقد تلقي ما أشيع » فلم ينفعل ولم 
یخرجه ماسمع عن جکمته ومعامبته لمر وألقی علینا درساً عملا 
فى معام جة ما يُصادفنا من أمثال هذه المشكلات » فلا تتعجل فطع 
الصلة » ولا نشير التقمة › ولا تسكشلم للحمية الجاهلية » فغلظ 


القول » ونسیء ال 4 وثقلب الحياة إلى جحيم › > ولیکن رائدنا 


. ) ۱۸( سورة يوسف » الآية‎ )١( 

(۲) آيات الإفك فى سورة الور » الآيات )۲١ - ٠١(‏ » وحديث الإفك رواه البخارى 
(۱۳۹/۹ ) » ومسلم : التوبة ( ٥1‏ ) » وأحمد ( ۱۰۳/۹ › ۰۱۹۷ )١١١۱‏ . 
۲ 


سی › ا کال يفعله عه مع زوجاته من الؤفق والمروءة والمودة 
وطول الأناة والتعقّل والاقنداء ما كان يفعل الزوج والرسول ل 
ی تک او 6 ف ل اة کا 
Xx x*‏ 

كانت عائشة - رضى الله عنها - قريبة إلى قلبه » وكان يود 
- عليه الصلاة والسلام - أن تكون كل الزوجات فى منرلة واحدة » 
لکن لا یستطیع أن یتحکم فی ميل قلبه » فکان یستغفر الله » ثم یقول 
له : « الُم هذا قسيى فيما أملك فلا تلمنى فيما لا ملك )0 . 

کان ل يتولى حدمة البيت مع زوجاته ويقول : ١‏ جِدَمَمْكَ 
روك صَدَقَةٌ ). 

کان بال بو کل بوم على نساته فیداعبهن » ویش فی 
الحديث معهن ولا يرينه إلا اسم الوجه » يتودد إليهن ويستمع إلى 
حدیثهن ویرفق بهن فی قوله وعمله . 

ولکن عه حين جاءه الرض » ولم يستطع ان يزورهن كما 
تعؤّد كل يوم فبعث إليهن » وسألهن : « أين أنا غداً ؟ أين أنا 
غداً ؟ )7 ليقلن عند عائشة » فقد عرفن ما يقصده ب > وكان 
فما فهمن » فقد كانت تلك ... رغبته فی أن یقیم فی بیت 
عائشة - رضى الله عنهن - . 

. )١١٤٠١( أخحرجه الترمذى : كتاب النكاح » باب ما جاء فى التسوية بين الضرائر رقم‎ )١( 

(۲) انظر : « كر العمال ) )٤١١۱۳۸(‏ . 


(۳) الببخاری ( ۱۲۸/۲ ) ۰ (۳۷/۰ ) » ٤٤/۷ ( » ) ۱۹/٩(‏ ) » ومسلم : فضائل 
الصحابة ( ۸٤‏ ) . 


۳ 


ثانياً - الؤشول بال الأب : 
آما أب فكانت أولًا بالتبنى على ما كان عليه الحال فى 
اع ورن دا ای خر ان رد بن حار ن ر یل 
(رضی الله عنه ) کان ذاهباً مع أَمّه إلى أخواله على بُعْكٍ من قبيلته 
ہنی کلب » حیث تعض حادث احتطاف وهو ابن ثمان سنوات › 
وبيع فى السوق إلى ابن أخ السيدة خديجة - رضى الله عنها - 
وهو حکیم بن حزام » ولا رای ان عکته قد رغبت فی شرائه أهداه 
کا دوا کن رات ان روجا مدا ا 
يستخدمه فی حاجاته کثیراً » اُهدته له » فکان عبداً له على طريقة 
ااناس فى ذلك الوقت ... لكن والده أبا زيد جرع عليه جزعاً 
STS‏ 
بکیت على زید ولم ادر مافعل 
ای فیرجی م ات دونه الأجل 
فوالله ها ادرف :وان لسشاتل 
أغالك بعدى السهل أما غالك الجبل 
تذكرنيه الشمس عند طلوعها 
٠‏ وتعرض ذكراه إذا غربها أفل 
سأعمل نص العيش فى الأرض جاهدا 
ولا أسأم التطواف أو تسأم الإبل 
Xx xX x*‏ 


. دار إحیاء التراٹ ¬ بیروٽ‎ ) ۲٠١ الشعر فى السيرة النبوية » لابن هشام ( ج ۱ ص‎ )١( 
Yo 


أحذ يبحث عنه فى طول البلاد وعرضها »› حت عثر عليه فی 
مكة عند محمد بن عبد الله ع » وذلك قبل البعثة »› فلما طبه 
أبوه » وضحى فى سبيل إرجاعه إليه بكل ما يلك . .. خير محمد 
ڪي بين ايه وبين المقام عنده وقال : ( إن شگے شعت فأقم عندی › ون 
شع شعت فانطلق مع أبيك ¢ . 

sl . 

فقال زيد : « أحتار أن أبقى مع محمد عه » . 

تعب أبوه > وأحذ يلومة » ويشعد فى لومة : 

ويا زيد تختار العبودية على أبيك وأمك» ؟ 

فقال زيد : « إنى قد رأيت من هذا الرجل شيئاً > وما أنا 
بالذى أفارقه أبداً » . 

عند ذلك أحذه محمد مه > وقام إلى اللا من قريش فقال : 
) اشهَدوا د هذا اہنی وارثاً RY‏ . 

رأى أبوه ذلك » فطابت لقسة » وصار یدعی : زید بن محمد »› 
.و كان هذا أعظم دليل على ما يتميز به محمد عه قبل الرسالة من 
والعغلو والحبة التى یتصف بھا الاب 

فلما نزل قول الله سېحانه وتعالی ی المبنين i‏ اذْغُوهُم 

لاباوخ شو قط عند الله ۾ فن له تَغلَّموأً باهم رانم فی 
الدين وَمَوَاِيكمْ . .. 4 للاية . 

رد ل اسمه إلى أبیه » لکنه ظل ملازماً للرسول ی حتی 
استشهد فی سبیل الله . 


(۱) طبقات اہن سعد ( ۲۸/۳ ) . (۲) سورة الأحزاب » الآية ره ) . 
۲٦‏ 


ولا جاء الإسلام شملت أبوته له المسلمين جميعاً » فوجدوا 
فى كنفه الرعاية والحب » وأصبح مسولا عنهم » وأولى بهم من 
أنفسهم نلمس هذا فى الآية الكرية من قوله تعالى : « الب أل 
الغييينَ ين أيهم راوج أمهائهم وأزأوأ الأزعام ضهن 
أ پبغض فى تاب الل ِن الْمُؤْييين را المُهاجرين إا أن كفعلوا 
إلى أؤلیائکم مُغروفاً کان ذلك فی الجتاب مَشطوراً چ( . 

وقد بلغ من ولایته وأبوته ڪل لهم أنه کان یقضی دیونهم 
ويزوج راشديهم » ويأحذ بأيديهم إلى طرق الهُدى والؤشاد » ويسلك 
بهم طریق اق والصواب » وقد قال الى عر  :‏ تا اوی 
زد و الیم ی با ونی کن کاو ر 
رك مالا فلورئته 0 

SE E a 
الرشول عل » وهو الحيط بكل جوانب التفس الإنسانية » والخبير‎ 
بما يجب أن تكون المعاملة بينه وبين الناس على اخحتلاف درجاتهم‎ 
. ومكانتهم وسنيهم » فان جديراً بأن يكون أباً للجميع‎ 

ولقد كان (هند) ابن السيدة خحديجة - رضى الله عنها - 
من زوجها السابق صغيراً حينما تزوجها محمد ل » فكان دائماً 
يتحدث عن النبى ع قبل الرسالة وبعدها يقول : « ابی محمد ) 
وذلك لما رآه من العطف والسان والرأفة التى لاتكون إل فی 
الآباء . 


. )۱۲۸/۳( البخاری‎ )۲(, . ) ١( سورة الأحزاب » الآية‎ )١( 


۷ 


ما ما شیر إليه قوله تعالى : ل ماکان محمد ابا أَحَدِ ش 
رَجَالكم . .. € للاية » فإنها نزلت فى حالة خحاصة » وهى' أبوة 
زيد بن حارثة التى حؤمها الإسلام » وهى أبوة الى » وذلك أن 
الأب لا يتزوج زوجة ابنه » وعندما نزل الوحى على رسول الله 
اھ بان یتروج زیدنب بدت جحش - رضی الله عنها - » وکانت 
زوجة لزيد بن حارثة ابنه بالتبنى فى الجاهلية » ثم انقضصت عدنها 
وتزوجها النبى ميل » قال جماعة من الذين أسلموا حديثاً : إن 
النبى عله تزوج زوجة ابنه ... فبين المولى سبحانه وتعالى فى 
تأكيد واضح أن زيداً هذا ليس ابناً حقيقيا محمد يي » فلقد أبطل 
الإسلام أبوة التبنى » وهكذا كانت تلك ... حادثة خحاصة نزلت 
فيها هذه الاية : 

Xx %* * 

أما أبوته الحاصة » والتى هى لأبنائه من صلبه عله ٠‏ فإننا 
ف ها ما اع به ززل ا ى فن غات اکال 
الإنسانى من العف والؤحمة والحبة » وكان ما يختص به ع من 
أبوته العامة . 

فالأب يفرح كثيراً بأبائه الذين يرى فيهم الدرة والعقب › 
والذى يشل عند النبى عله الفرح الشديد فى حياتهم » وا حزن 
العميق فى فقدهم » فهو كإنسان فى طبعه اليل والحب لأن يعقبه 


۲۸ 


رة وأبناء يرى فيهم السب إليه » واستبقاء الحلف » ثم الافتخار 
e‏ 

ےک ا ن ای ت ر ا 
عنها - » وکان له منها القاسم - رضی الله عنه - » والذی کان 
یکنی به » فحیدما کان ینادی عليه یقولون : یاأبا القاسم له › 
ولکنه ثوفی وهو صغير › فدارى عله حزنه الشديد عن السيدة 
حديجة - رضى الله عنها - رحمة وشفقة بها » ولا مات انه 
عبد الله - رضى الله عنه - أحفى حزنه وأله وراح بواسى السيدة 
حديجة - رضى الله عنها - التى كانت تحت أن يكون لزوجها 
له منها الولد » أيضاً فقد حر كثيراً على فقده البنات : زينب »› 
وژقية » وأم كلثوم - رضى الله عنهن - لكنه رض بقضاءِ الله 
e‏ 

Xx xX x* 


ولقد تروج النبى ع بعد السيدة خحديجة - رضى الله عنها - 
زوجات کٹيرات » فلم يعقب ( ينجب ) منهن » وظل طويلا ينتظر 
حتى جاءت مارية الصرية » فولدت له وليداً » فکان فرحه به 
عظيماً » احتار له اسما من أسماء جده الكبير إيراهيم - عليه 
السلام - » وكان رجاؤه أن يكون فيه الذرية والعقب كما كان 
جده » ولكن ذلك لم يتحقق فقد مات ابنة وفلذة كبده » ولم 


(۱) عبقرية محمد م » للعقاد ۲٠١(‏ ) . 


۲۹ 


يكمل رضاعته » فكان عنده من الغغر ثمانية عشر شهرا › ولم 
يتحمل ابا الذى فُوجى به » فخرح الأب العَطوف الذى ازداد 
حزنه يتوكاً على كتف صديق إلى حيث يحمل الوليد آحر مرة فى 
جره لبوی » وکان يستقبل ابل بوجهه فقال : « یا یل لوكا 
بك مثل ما بى لهدك › ولکن إا لله وَإِنًا هه رَاجمُونَ » . 

رکو ی اب ف اام ن ر زي الله عنهما) › 
فنهاه الأب المكلوم قائلا : « اليكاء من الوحمَة » والصرَاح مِنّ 
الشَيْطانِ » ١<‏ . 

وذفنٌ إبراهيم - رضى الله عنه - » ولكن أبوة محمد م 
ظلت ما ظلت حیاته يفيض بها على كل الناس صغيراً أو كبيراً . 

لقد أطال شجوده » وکادٌ ابن ابنته قد رکب ظَهره وهو 
ساجد كبر عليه » ولم تعجل ء فعا شيل فى سبب الإالة ؟ 
قال HE‏ انی ارتلنی فَکرشُٹ ف أن أعجلة ۾ . 

ا عَلَيْكُ يا رول الإ نسانية وًالأًب4ة الصادقة . 


kK XK x 
. )۲١١( المرجع السابق‎ )1( 


. )۲٠٣۳/۲( البیهقی‎ )۲( 
۳٠ 


ا Tra‏ 
الزوجزان 
الأول : دچ نٹ خوداد. 
الشاب : مار ة المضركة. 


: ےگ ر 
ألثيدة خديجة بنت خريلد 
( رضي الله عنها) 


ES و‎ hl - ی اله ي‎ e 


١ 5‏ ا 


gO eb‏ ال هذا أو 
ا ا النبی یھ › وأبوھما قصی بن کلاب › فھی 
ری انه منوا تلتقى مع البى مو فى ال جد الرابع » وهو 
قصی بن كلاب . 
رخويلد هذا قائد من قادة العرب فى ال جاهليةء فقد قاد الناس يوم 
وار ١۾‏ و كان له تورم ألهام د , أسترداد الحجر الاسر ا 
ANE ONE‏ 
٠‏ ن اث 2 ٠‏ "ولد فإلى جانب أشهرهم خحديجة 
2 ماك ماله م أبى العاص صهر النبى 
ا TT‏ > وحزام 
ونوفا, من سادة قريش . 
E AR‏ بن الأصم بن عامر بن لژی › 
رم أاصلمة سذه هى عالة بنت عبد مناف . 
فكلا أبويها من عرق البيوت فى قريش نسباً وأعلاهم -حسباً . 
XK xXx x‏ 


, قريش : قبيلة عربية عريقة سكنت مكة‎ )١( 
۳ 


نبت حديجة - رضى الله عنها - فى بيت واسح الثراء › 
ملتزم بالأحلاق الفاضلة » معروف بالتدين والبعد عن الانغماس فى 
اللذات واللاهی التى كانت بعض بيوتات قريش غارقة فيها . 

Xx Xx * 

سكتت الراجع فلم تذكر شيئاً مفصلا عن طفولة السيدة حديجة 
- رضى الله عنها - » والذى نستطيع أن نقوله : إنها درجت 
طفولتها الأولى فى بيت كبير فيه الغتى والئعيم » وكل وسائل العيش 
ال#غيد » معروف بإطعام الطعام » ومساعدة الفقير والحتاج . 

لقد كانت عناية الله - عر وجل - ترعاها وتحرسها منذ طفولتها 
الأولى ؛ لأنها خلت لتكون أ من ا ران کل مرا تا 
لأن تكون أما للمؤمنين » فعناية الله حرستها مذ أن حلقت 
ونشأت » واحتارها امولى سبحانه وتعالى لحكمة ولهمة تقوم بها › 
ولذلك فان الرسول َه لم يقبل وكذلك کات المؤمنين أن 
يتزوج را ا کا یا بأمر وتوجیه من الله سبحانه 

رتعاىٍ : ل ايها ابي إا اتا لَكَ أَزْرَاحَكٌ اللابی آتيت 
حوره  ...‏ » وأيضاً منع المولی سبحانه وتعالی الزواج عن 
النبی له حيث قال : ل لا يَجل لَك الثساءُ من بعد وَل أن نهدل 


بهن ِن اراج ... 4 . 
X %* *%‏ 


. ) ٠٠( سورة الأحزاب » الآية‎ )١( 
)٥۲( سورة الأحزاب ¢ الآية‎ )۲( 


۳٤ 


کان من عادة بیوت الأشراف من قريش أن تتروج اينات فن 
سن مبكرة » فإذا جاوزت البنت العاشرة بقليل طلبت للزواج » 
وکان لا يجرۇ ان يطلب يد واحدة من هذه البيوت إل من کان 
معروف الأصل شريف النسب . 

فما أن أتمت حديجة - رضى الله عنها - العاشرة حتى تقدم 
إلیها عتیق بن عابد الخزومی » فولدت له عبد الله » ثم مات عتيق 
هذا لكنها لم تستمر أيّماً مدة طويلة » فقد حطبها أبو هالة واسمه 
هند ہن زرارة بن النباش التمیمی › فولدت له ابنین ذكرين هما هند 
والحارث وابنة اسمها زيدنب . 

هذه هى رواية ابن حزم رحمه الله وهو معروف بالتحرى والدقة 
فيما ينقل من أحبار » وكان عبد الله بن عتيق هذا قد جاوز العاشرة 
حينما تزوج النبى عه حديجة - رضى الله عنها - » أما هند ومن 
من امار ود انوا فی دور اقرا او ف ا 
ابن عبد الله ل العَطف والحنان الزائد والأبرّة الصادقة ما جعل 
(هنداً) بن هند بن زرارة يقول عند الحديث عن رسول لله عر : 
( وأبى محمد » (. 

Xx xX xX 

لقد أصبحت بعد موت زوجها الثانى أبى هالة الناش مسئولة 

وحدها عن تربية أولادها » والعناية بهم » والإخحلاص لهم › فَثُشعوا 
(۱) جوامم السير » لابن حزم ( ص ٠١‏ ) طبعة باكستان » تحقيق الدكتور إحسان عباس » 
والدكتور ناصر الدين الأسد » ومراجعة أحمد محمد شاكر . 
ووافق هذه الرواية الطبری فی تاریخه (ج ۳ ص ۱۷١‏ )» والسمط اللمين ( ص ٠١‏ ) » وعيون 


. )١١ ص‎ ١ الأثر (ج‎ 
o 


تنشغة صالحة » فقد تفؤغت لهم › وزهدت فى الزواج › فقد تقا م 
إليها سادات العرب وغظماؤهم فلم ترض بواحد منهم وتمنعت عد . 
٠ (‏ نفسها »› وملاأر“ ما م من راغما بال شر اڈ 
الاجار فى أسرالها الطائلة » وكانت الشجارة التى ترملها مح 
قرفل الى e‏ بدرجة کبپرة ۽ وکانت تختار 
فر ن ر مع العير ليشرف لها من يتحلّى بالصدق 
والأمانة » وكثيراً ما كانت تستعين بابن أخيها حزام المستى 
ز٠‏ حکیماً) وکان ذ کیا » وله مكانة عظيمة فی قومه » وکانت تجارته 
عظيمة وقوافله تجوب داحل الجزيرة العربية وحارجها إلى الشام 
وبلاد فارس وغیرها » وکان محبًا لعمته › دائم التردد علیها فی بیتها › 
ویشارکها الرأى والعمل » ولا ینسی e‏ 
اش E TOE‏ ارت ی الله ءنه ) الذى أهدةه الس لة عدي 
- رضی الله عنها - بدورها فيما بعد إلى رسول الله عي . 
لقد کان لھا من جدیتها وشخصیتها ما يجبر من تؤجره على 
أن قحلي بالضدى والامانة رالا ادص : 
ومع ججارتها وكثرتها وزيادة دحلها وربحها » نراها لا تخرج 
للجارة ولا تختلط بالتجار » وتترك من تؤجره ليغنيها عن ذلك › 
إننا نراها لم تنصرف بكليتها إلى التجارة والربح وكأن كل هذا 
كان عاديا » فلم تستول التجارة على كل تفكيرها وتشغل داخليتها › 
راا ن ا ا ا عا اداخ فا ری آن 
کان یفکر فی آمر روحی خاص یهیعها الله له » والدلیل علی ذلای 
أنها بمجرد أن رأت الإرهاص وعلامة التبوة تظهر على زوجها 


۳٦ 


محمد بن عبد الله ی ترکت کل هذا ء وأحلصت )ا کاتٹ 
تعيش فيه من الإيمان الشديد بالله سبحانه وتعالى . 
Xx %* xX‏ 

لقد كان يشغلها امز عظيم » إنها لا تسجد للأصنام » ولا تحب 
أن تراها وهى قائمة لا فائدة فيها » ولطا لما شار عليها e‏ 

من الأهل أن تضع فى قصرها شالا من التمائيل » أو صنماً من 
الأصنام الى يقدسها أهل مكة » فكانت تقابل ذلك al‏ 
لمكم والشخرئة » فهى تعرف جيداً قيمة هذه الآلهة التى لا ضسر 
ولاتنفع » بل کثیراً ما کانت تنھی ابن ايها حکیم بن حزام عن 
ٽقربه للأصنام » وتطلب منه أن یکون إنفاقه وتصدقه » وبذل المال 
الكثير الذی کان دائماً يعطبه للفقراء وامحتاجين ريا إ2 
او ل ا 

إنها تستريح وتطمئن نفسها » وتهداً داحليتها لسماع الكتب 
الماوية التى يتلوها عليها ابن عمها ورقة بن نوفل من الكتب النرلة 
على عیسی وموسی - عليهما السلام - » كانت تنصت إليه اكثر 
وأكثر حينما يتحدّث ورقة بن نوفل عن النبى العربى عر الذى 
سيرسله الله لهداية الناس » وستنتشر رسالته بعد كفاح طويل مم 
مومه . 

کانت تتمنی أن تراه » وأن تكون أحد أتباعه » ققدم اليه ل 
ما تملك فى سببل نصرته » ولعلٌّ ذهنها الصّافى راح يُصَرّر لها هذا 
الرجل الكامل صورة ارتسم فيها إبداع الخالق . 

Xx Xx xX 


V. 


كانت تجارة السيدة خحديجة - رضى الله عنها - مباركة » تعود 
عليها بامال الكثير والخير العميم » وكان بيت ضيافتها مفتوع 
الأبواب للمعوز وللأقارب والأهل ومن يأوى إليها من الصديقات . 
تطعم ال جائع > وتكسو الفقير » وتساعد الحتاج » وكثيراً ما ياتى 
بیتها الکثیرات من بنات عُمومتها فيجالسنها » وينلنَ من خيراتها » 
وأصاحبنها فى الذهاب والعودة من الكعبة فيحطن بها » وكأنها 
ملكة غير متوجة » تستشار فى الملمات » ويؤخذ برأيها فى الشدائد . 

ولم يكن ذلك خافیاً على ابی طالب عم محمد بن عبد الله 
إل » وكان يعرف أن ابن أحيه أصبح فى حاجة إلى عمل » وأن 
فى استطاعة خحديجة بنت خويلد (رضى الله عنها) مساعدته فی 
ذلك ورائ. أن عرض الأمر على أبن أيه : 

KK xX 

دحل محمد لھ على عه ابی طالب » وسلم عله وعلی 
عمته عاتكة بدت عبد المطلب » وقوبل بالبشر والأرحاب ... ثم 
التفت إليه عمه وقال : يامحمد ! أنا رجلٌ لامال لى »› وقد اشعد 
الرّمان ء ولحت علينا سون منكرة» وحديجة بنت خويلد (رضى الله 
عدها ) تبعث رجالا من قومك فی عیرها › فیتجرون لھا فی مالها › 
ويصيبون منافع » فلو جئتها » فعرضت نفسك عايها لأسرعت إليك › 
وفصلتك على غيرك » لما يبلغها عنك من طهارتك وصدقك . 

فقال محمد بل : فلعلها ترسل إل فى ذلك . 

فقال له عمه : إنى أحاف أن تولى غيرك » فتطلب مدبرا (“. 


(۱) سبیل الهدی والرشاد ( ج ۲ ص ۲۱٤‏ ) . 
۳۸ 


استأذن محمد َه عمه أبا طالب » ليتوجه إلى خديجة - رضى 
ا 
کان فلقاً يريد أن يعرف رد خديجة - رضى الله “عنها - » ولقاءها 
لابن أحيه ! 
رجعت نبعة تخب سيدها أبا طالب بخحشن لقاء حديجة محمد 
ل » وترحيبها به » فهدأت نفس أبى طالب الذى كان قلقاً على 
ابن أخحيه » ويريد أن يطمئن على لقاء حديجة له . 
XK XK x‏ 
اغ ت ع الات عت ان طالب جر م 
ی »> وهی التی کانت عند ايها ابی طالب » وسمعت ما دار 
بين أبى طالب » وابن أحيها » وبين أبى طالب وجاريته نبعة › 
فأرادت أيضاً أن تعرف رأى خديجة فيما طلب محمد ع منها 
عن قرب » فذهبت إليها بنفسها » وليس غريباً أن تذهب عاتكة › 
فصلتها بخديجة قوية إذ هى أحت صفية زوج العوام بن خويلد 
حى حديجة » فاتجهت إلى بيت خديجة » وأخبرتها بجا دار بين 
محمد اه ابن أخيها وبين عمه أبى طالب » وما أن انتهت عاتكة 
من حديثها حتى أبدت خديجة أسفها الشديد › وتمنت لوعرفت 
ذلك منذ زمن » ثم قالت : وماعلمت - من قبل - أنه يريد هذا . 
XK XK Xx‏ 


.)١١٤١ المرجع السابق ( ج ۲ ص‎ )١( 
۳۹ 


بدت أحوال محمد یھ تأحذ لھا مجری عمایًا فی ۔حیاۃ ا .ا 
حديجة » فر ما كانت تراه أحياناً عند عمته صفية بغت أبى حلا ,٠ء‏ 
وكانت تستمع إلى سيرته العَطرة التى يتحاكى بها الناس فى 
محالسهم » فرما أحذت هذه السيرة ماريقاً إل قل السبدة 
حديجة » وإذا لم يکن من الأخبار التى تؤيد ذلك 
تدل على أن السيدة حديجة كانت تعرف ٠ن‏ الشمائل رالا اة 
والضفات حمد ل ما یجعاها تفکر فيه › بل وتتەنی آن يكرا. 
زوجاً لھا » فاجتمع الک لم يكن ٠‏ ن الكثرة تى EE‏ 
الاس » بل کان محدوداً والکل برف بعضهم بسا » و اہ 
أنهم ينتمون إلى أصل واحد » فهم أهل قرابة ومودّة . 

أرسلت السيدة خديجة - رضى الله عنها - إلى ى ٠‏ : 
تدعوه عندها للاتفاق على ما سيقوم به من عمل » وعلى الاجر الدج 
ا وبذات حديفها قائلة : « إنى دعاني إل الت أا 
ما بلغنی من صدق e SRO‏ 
أعطيك ضعف ما أعطى رجلا من قومك » . 

وما ان حرج محمد ع من بيت خحديجة حتی اتجه إلى 
ليخبرة ما جرى بينه وبين السيدة حديجة »۽ فشو عمه چا ودل 
إليه » وشجعه فائلا : « إن هذا رزق ساقه الله تعالى إلباف » . 

Xx %* x* 

تھیاً محمد بن عبد الله ع لمر الجدید » إنه سيتاجر -لخديجه 

فى مالها » ولقد اتفقا على أن يسافر لها سفرتين بقلوصين ”" 


. القلوص : الناقة‎ )۲( . ) ١٠١ المرجع السابق ( ج ۲ ص‎ )١( 
٤٠ 


وبدأً السفرة N‏ ال ا واستعد العمال لحمل 
السلع ووضعها على ظهر الإبل » وحسبت خديجة أن محسدا عة 
سيجلس فى مكان يتخذه انفسسه » وترك العمال يقومون بالعمل 
والثرتیب حتی ينتهوا منه . 

ولك .٠اا‏ به شارك العمال ؛ ذأ رف على الشلع » 


س 


ووضع دل م امة فی اها » وظلم الا م أ م هو بسا ذا 
ET‏ :ا„ و بَعطف 8 الاه 


TT 0‏ ء 
اسم اسیںد متمد . س س ۹ le | 1 i‏ یدل اض سوي 


» .اتمه » وهى السوق التى كان العرب فى اخجاهذية يقيارن عايها‎ ٠ 
.“" ومدتها ثمانية أيام فى السنة » ويقام السوق فى تهامة‎ 

باع محمد م ما کان معه » واشترتی ماود فی ااسوق 
ما يروج بيعه وشراؤه » ستى إذا انةَسّسدٌ أيام الشوق الثمانية › 


ص ‌ " - 3° -" ّ 
رح ومعة یسر ن ادم السسي اة موا ی آ2 م 4 و فل امتلاٽت 


ت 


نفس ميسرة بالحب والإعجاب ما رأى من اق محمد ع › 

وصدقه » واللئير الذى جاء على يديه › فأسرع عند عودته إلى سيدته 

ليخبرها بما رأى وسمع » وليصف لها هذا الرجل العظيم . 
يقول ابن زبالة ”: « فلما أقبلت العير أشار لها أن تأتى إليه › 


(۱) معجم مااستعجم » للبکری ( ح ۲ ص 4۱۸ 8 

(۲) هو : محمد بن الحسن القرشى الخزومى المدنى اروف بابن زبالة ء عه أبن حجر من 
کبار طبقة العاشرة ۽ توفی عام ٩٩‏ د وكناءد ١‏ لاح ١‏ مرم أزواج الي به » تحقيق الد كتور 
أكرم العمرى مدير الدراسات العليا بالجامعة الإسلاءية » دبع الكتاب بطرمة الحامعة الإسلامية 
بالميديدة المئررة . 

۹١ 


وإذ بسحابة ُظلّله » وتسير معه » فأمرت له بسقب آخر » وتعلق 
قلبها به لما أراد الله بها من السعادة ) (“. 
XxX *‏ 

لم يكن الذهاب إلى سوق حباشة إلا عنواناً على مقدرته الفائفة 
على العمل والتجارة وعلى ذكائه » ثم على زيادة الاطلاع على 
مواهب رجل لم تسمع بثله من قبل . 

لقد كفت بالاستعداد لرحلة جديدة » وكانت إلى الشام » 
وهذه الحلة يعد لها تجار مكة إعداداً كبيراً » فيحملون معهم كل 
ما يدر عليهم البح الكثير » وهم يعرفون ما تحتاج إليه تلك البلاد . 

كان عددما تستعد القإفلة للسفر » ويحين موعد سيرها يقبل 
شيوخ مكة وسراتها لتوديعها كعادتهم من قبل » فلقد أقبل أعمام 
محمد بن عبد الله َه وعلى رأسهم عمه الكبير أبو طالب لتشجيعه 
وتوصيته با يجب اتخاذه عند البيع والشراء » > ثم راحوا یوصون به 
الأهل والأصدقاء من لهم تجارب سابقة فى مثل هذه الأسفار . 

کان محمد مھ باد اليشر » عليه سات الد » ينظم 
الأمتعة » ويضعها مرتبة » ويطمفن على كل محتوياتها . 

وصلت القافلة إلى بصرى جنوب الشام » وبداً التجار فى عرض 
مامعهم من البضائع » ومر محمد إل ذ فى السوق ليعرف أحوال 
ابيع والشراءء ثم بدا فی عرض ما معه » وطَهُرٹ مواهبه » ومقدرته 


(1) « منعخب أزراج النبى ملل » لابن زبالة رص ۲٤‏ ) . 
۲ 


على البيع وعلى لقاء الناس » فقد احتلف معه رجل من أهل الشام 
فقال له : احلف باللات والغرّى ! 
1 فرد عليه محمد له قائ : ما حلفت بهما قط » وإنى لامد 
فأعرض عنهما . 

فقال الرجل : القول قولك . 

Xx % xX 

باع محمد عه کل مامعه » واشتری ما يحتاج إليه آهل 
مكة » واستعد للعودة إلى مكة » ووصل وادى مر الظهران بالقرب 
من مكة » فاستأذن ميسرة من محمد مله للذهاب إلى سيدته 
ليخبرها عن الأحلة والتجارة » وعما جرى من مشحيد » وعن أخلاقه 
وصقاته ومُعاملاته . 

وأصبحت القافلة على أبواب مكة*» وخرج الناس لاستقبالها › 
وعدت النساء إلى أسطح المنازل > ليروا الأهل والأقارب › 
وصعدت حديجة مثلهم إلى غرفة عالية فى بيتها بالبطحاء فرأت 
محمداً وهو على ظهر قود أحمر فزاد من إعجابها »> وعظمت 
منزلته فی قلبها . 

لقد شغلت به » وبا سمعت من ميسرة » وما وصل إليها من 
الأقارب ممن كانوا فى الرحلة » فتمئت أن تدوم صلتها به » وأن ترقبه 
عن كثب » فموسم التجارة ليس كافياً لتوثيق هذه الصَلَة » > إنها 
تريد صلة أقوى لدشترك معه » ففکرت فى رباط أقوى » وحياة 
أغْمَق وأْشْمَل › وأن کل هذا لا يون إ إلا بان بُصبح محمد ع 


<۳ 


معها داثماً » ولن يكون ذلك إلا بالزواج » فهل سيقف معها القدر 
سق لھا ما تصبو إليه ؟!, 
ا سوف يكشف عهنه المستقبل القريب . 
vk +K‏ % 


مضی محمد لل مع شبابه ورجولته » وَين الله ترعاه » عف 
النظر » حانجلا لسانه من العثرات » لا تكلم إلا حيث يطلب منه 
الخلام > فإذا تكلم كان من الجدية بحيث لا يترك لإنسان نیال 
ا تحدثه اة باهرا وأغراض » لذلك فقد كان أمر الزواج 
من محمد لله ير على النساء وكأنه أمر بعيد مستعص » لأن المرأة 
ا رفا ی د ر 
عینیه ما يدفعها | إلى الغامرة بالعرض » ومحمد مز بعيد عما 
n‏ الأهواء والعروض . 
وعمل محمد e‏ فديجة ورات من أخحلاقه وجديته وعمله 
ما أثلج صدرها » وملا عليها تفكيرها » وجعلها تعيش مع أمل تمدت 
لو تحقق » إنها تناقشه أحياناً فى العمل » وترى الأدب الجتم فى 
نظراته وكلامه وتعبیراته » فلم يترك لها مجالا لتعرض نفسها عليه 
لتتزوج به » وليس فى العَرْض عليه غرابة » فعرض المرأة على الرجل 
ليتزوجها أمر ليس بستنكر » ولكنه الحوف من الصدمة التى قد 
لاتتحملها إن كان الجواب بالوفْض » فالحياة مع الأمل غالباً حب 
على التفس من القيقة الغزة » والشبر حقى تنجلى الأمور أَهُرّن 
من السرع فى أمر ليس فيه بينة ووضوح . 
x XK‏ 


لقد تحكمت السيدة خحديجة - رضى الله عنها - .فى نفسها » 
ووفقفت صاعنفة لترد كل من يتقدم إليها یرید الزواج منها من سادة 
قریش وأغنيائها ومترفيها › واوضدت الباب فى وجوههم » ولم 
تدع مجالا للمناقشة أو المزايدة » واقتنع نع الجميع ا قالت » وزاد من 
احترامها وإکبارها فى نظر أبناء عمومتها . 
فی أنه صنف آخحر من غير هؤلاء لحل جمیعاً فی حَلْقِّه وله › 
وکانت على حق فیما فکرٿ وقدٌرت . 

شعرت المقر بات من السيدة خديجة برغبتها فى الزه ام دن مح ؛ 
» وع على أخحتها هالة أن اسب ا ي ا ا رة 
o aT‏ 

e 

E sS US 

بل لیا ات له کل سد ماما لاك سی سا 

Rs‏ مقدرة أن محمدا ل بی بمجرد أن يعرض عليه 

مار فكرة الرواج أن شرع إلى أحتها » لگن ندا ا قال 
لحار : بلی لعَمْری ! 

لكنه لم يذهب إلى حديجة » ولم يوله اهعماماً كبيراً ؛ لأذ 
هالة ليست صاحبة الشأن » ومضت حياته عادية . 

أما حديجة فقد لامت أخنها على هذه الطريقة : أفى الطريق ؟ 


ومحادثة غير صاحب الأمر ؟ وتوصيل الأمر إليه بطريقة غير 
مرضية ؟ وهل مشل محمد بل يخاطب بهذا الأسلوب ؟ 

سكعت هالة » ولم ترد على أعها » ولكن نفيسة بنت منبه 
صديقة السيدة حديجة الخلصة المقربة إليها » قطعث عليهما أسلوب 
الوم والعتاب » واستعدت لمقابلة محمد مه » وكانت حكيمة 
فيما أَفْدّمت عليه . 

كان محمد إل يسير ... متجهاً إلى الكعبة » نادته نفيسة › 
فأقبل عليها فسألته : يا محمد ! ما يمنعك من الزواج ؟ 

من هذا السؤال ستعرف هل هو مرتبط بالزواج من إحدى 
قریباته » أوأنه عازف عنه »› فإذا ماذکر سبباً معقولا فلا داعی 
قدي باقى أسعلتها . 

ولکن محمداً یل أجابها قائلا : ما بيدى ما أتزوج به ! 

لقد عرفت نفيسة السبب الذى جعل محمداً يله لا قبل 
على الزواج» لذلك فقد أسرعت إلى الإجابة التى تحسم الأمر وتزيده 
وضوحا لتصل إلى النتيجة التى تطلبها » فقالت : إن كفيت ذلك » 
ودعيت إلى المال والجمال » والشرف والكفاءة ألا تجيب ؟ 

فرد محمد ر فائلا : فمن هى ؟ 

وهذا یدل على أن آمر زوجة بعینها لیس له مکان فی قابه 
الكبير » وليس على باله وخاطره موضوع محدد يسعى إليه » لذلك 
فقد کانت إجابته : فمن هى ؟ 

قالت نفيسة : حديجة ! 


3 


فقال محمد الأمين الصادق تله : وكيف لى بذلك ؟ 
فقالت نفيسة : أنا كفيك الأمر مادمت قد رضيت ووافقت . 
Xx % +X‏ 

وكانت الفاجأة » فقد أقبلت نفيسة مُتهللة الوجه» باديةً لبش »› 
تهنئ عزيزتها » فلقد وفْمَتْ فى مهمتها » وحملت إليها موافقة 

فرحت خديجة (رضى الله عنها) ما أقدمت عليه نفيسة › 
وأرسلت إليه مولاتها تلتمس أن يوافى سيدتها الساعة . 

ذهب محمد ع إلى دار خديجة ( رضى الله عنها) » وهى 
لا تصدق ما یجری » فلقد قابلته بکل ترحاب وسرور » وأعادت 
عليه أمر الزواج لتعرف رأيه بنفسها » ولتستمع إلى الكلمات العذبة 
التى تخرج من فم أكرم الناس عليها . 

قالٿ : يا محمد ! ألا تتزوج ؟ 

رد عليها الصادق الأمين ره : من ؟ 

قالت : أنا 

O a قال یل‎ 

قالت : « ياابن عم إنى رغبت فيك لقرابعك » وسطتك فى 
قومك » وأمانتك » وخسن حُلقك » وصدق حديثك » . 

قبل محمد الغطبة . 

ثم قالت الطاهرة : اذهب إلى عمك فقل له : عَجُل إلينا بالغداة ! 

Xx x * 
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جاء أبر ططاب إلى بيت خحدبجة » فرحبت به » ثم قالت : 
لاہ مک فقل لا ٥‏ ياو ي م اي . أحيك » فوافق ا 
4 ا zl.‏ و ل باامخەاية ,قال * هذا من صح الله !! 

ماع د ا وأعجامك : ابو طالب » وححمزة ¿ اا ١‏ 
والزبير » والغيا.اقى وصديقاه آبو بكر وعار بن ياسر » ودخلوا على 
عمها عمرو بن a‏ ن أحيها 
حکیم بن حزام » و مځ من رؤساء مسر » وكبراء مكة وأشرافها 
للإتمام اعقد کلم ہو طالب فأقی شل جاسة» لم کلم ورت 
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و اسف o‏ 
FE «4‏ 
کان سید نا محمد له فى سن الامسة ٭العشریں ؛ آما السيدة 
- رضی الله عنھا - فکانت تکبره ببضع سنین إن لم تکن 
ھی فی سن الخامسة والعشرین كما رواها بعض المؤرخحین » ولیست 
فی سر الاربعين کما یروی لیا معظم الرواة 0 ولعل الذى دفعهم 
إلى الأعذ بهذا الرأى ما كانت تمتاز به من رجاحة العقل » وسديد 


EA 


الرأى . واستقامة الفكر الذى لا يعطاه الذين تقدمت بهم 
السنون . فحسبوا أن كل ذلك لا يكون إ ن إلا لن فى سن الأربعين ‏ 
بل إن بعضهم قال : إنها كانت فى سن الخامسة والأربعين غير 
مقدرين لما يترتب على هذا التقدير من أشياء تخالف ما عليه ناموس 
الحياة » فقد ولدت ابنها عبد الله الطاهر بعد أكثر من حمس عشرة 
سنة » ى أنها كانت فى سن السابعة والئمسين تقريباً » وهذا بعيد 
جلا فسن اليأس الذى لا تلد فيه المرأة يبدا من بلوغ الخامسة والأربعين 
إلى سل الخمسين » فقد تقل السهيلى فى (الووض الأنف ) من 
زواية الرير ين الحوام إن جوا فر ٠‏ « ولدت خحديجة - رضى 
الله عنها -- له القاسم وعبد الله وهو الطاهر الطيب سمى بالطاهر 
والطيب ؛ ۽ لاله ولد بعد النبوة » واسمه الذى سمى به ولا : 
عبد الله » . 


وسن النبوة كان فى الأربعين لارسول مل 3 خحديجة 
- رضی الله عنها - قد أربت (زادت ) على الخامسة والخمسين . 

وروی أيضاً أن رسول الله عه دحل على خحديجة - رضی 
الله عنها - بعد بعشته » وهی تبکی فقالت : يا رسول الله كث ئة 
القاسم “فلو كان حتی يستكمل رضاعته › فقال لها الأب 
رال رسال ل + له مرضعاً فى الجَئّة تستكمل رصاعته ۲" › 
قالت ا عل لك لرن عن فمل ل « إن شعت أشمعتك 
صوتة فى الجَئّة » » فأجابت : : د بل أصدق الله ورسوله إل 7 . 


() لبیدة : تصغير لبدة » تعنى بها بايا اللبن فى الثدى . () أحمد(٤/۰۲۰۰٤۲۰).‏ 
(۲) تمرضنا لهذا اموضوع بالتفصيل والرد فى كناب ٠‏ خديجة بنت خويلد الل الأعلى لساء 

المالين » والذی قامت بدشره دار الفضيلة . 
4۹ 


ولنا ان نستأنس برای ابن عباس - رضى الله عنهما ¬ وهو 
صاحب الرأى القائل : بأن عمر السيدة حديجة - رضى الله عنها - 
لم يتجاوز الثامنة والعشرين وهو أعرف الناس بحقيقة عمر السيدة 
حديجة - رضى الله عنها ¬ . 

وأيضاً فإن ابنها هند بن هند بن زرارة كان طفلا صغيراً » لم 
يجاوز السادسة حينما ترو جت السيدة حديجة محمدأوكان يقول : 
« بی محمد »» ولا انی لها ِن الأربعين إلا إذا قلنا : إنها تروجت 
زوجها الأول وهى فى الخامسة والعشرين أوقريباً منها » وتزوجت 
زوجھا الثانی وهی فی حدود الثلائين » وهذا مالم يجرؤ أن قول 
به أحد » فتأحير الزواج إلى هذا السن أمر مستبعد . 

وقد مال إلى هذا الرأى مغ من المؤرخحين الحدثين . 

X xX x* 

تزوج محمد بن عبد الله مإ حديجة بدت خویلد ( رضی الله 
عنها) »ثم انتقل إلى بيت الزوجة» وقد ملأ عليها الحياة » وأحست 
بالشعادة تملا جوانب البيت » ووجدت نفسها أمام شخصية فة 
محت ما علق بذهنها من‌خیال وتفکیر إن ذ كرت الأحلاق وما يتحلى 
به الرجال من صفات فهو الكمال الإنسانى › وإن ذكرت الرجولة 
والحكمة » فليس فى الوجود من هو أملك لها من محمد ع . 

لقد وجدت فيه من آیات الرجال مالم تره فمن عرفت » بل 
لم تسمع أبداً بمشله : حقيقة إنه أَمة وحده . 

لقد بدا يتجسد فى إحساسها وشعورها إيمان قاطع بأن زوجها 


هو نب هذه الأَمة َه الذى سَمعَتْ بأوصافه من ابن عمها ورقة 
ابن نوفل » ولکن متی سيکون ذلك ؟ وکیف یکمل الاتصال بینه 
وبين ربه ؟ وما هو الأمر غير العادى الذى سيكون على يديه ؟ إنها 
لاتدرى عن ذلك شياً !! 

لقد جعلت له جناحاً حاصًا فی البیت لتأملاته ولعبادته > کان 
لا يقترب أحد منه فى أثناء خلوته » وإن اقثربَ فليلتزم بالشكينة 
والهُدوء » فالبيت الذى كانت الحركة فيه لا تنقطع ليلا ونهاراً قد 
سكن وهدأً من أجل اڙوج الحبيب . 

وليس معنى هذا أنه ركن إلى الراحة والنعيم ... كلا ... لكنه 
کان یخرج إلى الأسواق یتجر ویبیع ویشتری › ثم یرجع بجا ربح 
إلى البيت » وكثيرأ ما كان بشارك الشائب بن أبى السائب صيفى 
ابن عبد الله بن عمر بن عابد فى التجارة . 

XK ok xk. 

اهتمت السيدة خديجة - رضى الله عنها - بالطعام الذى 
پأكله محمد له وبشرابه ومأبسه » فقد عرفت ماټُحب 
وما لا يحب » فكانت تعد له الطعام الذى بُحبه ويستطيبه من 
الطيب الحلال » وكانت تقلل فى طعامه من البصل والثوم وغيرهما 
ما يعافه . 

ولقد كان محمد عله من يعنى بنظافة ثيابه وتطييبه » فهو 
يحب أن يظهر أمام الناس نظيف الثياب حسن الهيعة طيب 
الرائحة » فحققت له كل ماأراده وأشار به . 


Xx XK xX 
ه١‎ 


ثم تفغ محمد عله للعبادة » وكان يذهب | إلى غار ( جراء) 
الليالى ذوات اادد نكانت السا دوجا ( رضي انه غين 
تعد له ما يحتاج اليه من المأكل والمشرب » وكانت ترسل فى أثره 
aT‏ 
کانت تری ما یعائیه زوجها الحبیب › وتشعرأن أمراً هاما سیحدث ؛ 
فهى ترقبه عن قرب » ويشغل بالها حينما يذهب إلى الغار» حنى 
جاء أمر الله » ونزل عليه جبريل - عليه السلام - وجاء محمد ع 
من الغار یرتعش ویقول : « زملونی ... زملونی ... دثرونی . 
دثرونی » » فقالت - رضى الله عنها - كلمتها الخالدة : « كلا .. 
والله لا #ُخريك الله أبداً » إِنْكّ لعصَل الأحم » وتصدق الحديث › 
رتقرى الصيف » وتحمل الكل » وتكسب المعذوم » ومين على 
الذهر »“› ثم تکل حدیها قائلة E‏ شر يا ابن العم » واثبت 
فوالذى نفس خحديجة بيده إلى لاجو أن کون بیع هذه لأمة 0 

XxX * 


رأت خحديجة ( رضى الله عنها ) أن محمد عه فى حاجة إلى 
انوم » ون لدوم سیهدئ من ززع » فیخفّف عنه ما رل په من جراء 
مارآى وعَلم » ثم انطلقت إلى ابن عمها ورقة بن نوفل › وقد امتلاً 
قلبها بالقَرح E NS‏ 
أحبرت ابن عمها ا قاله رسول الله إ4 » وما رأى وسمع . 
قال ورقة بن نوفل : قدوس قوس والذى نفس ورقة بيده ئن 


. )۲۰۲/۹( » ) ۳/۱ ( البخاری‎ )1( 
o 


كدت صَدَفتنى يا حديجة » لقد جاء الناموس الأكبر الذى كان 
يأتى موسى - عايه السلام - » وإنه لنب هذه الأمة » قولى له : 

رجعٽ لحديجة - رضى الله عنها - إلى زوجها.» فاخحبرة 
بقول ورقة بن نوفل . 

Xx xX xX 

كانت خحديجة (رضى الله عنها) واثقة كل الثقة من نبوة 

زوجھا ل » وکان لا ينتابها شك بعد أن عاشرته » وعرفت عنه 
ع ‌ ۶ £ 

الکئیں› إلا انه أحیانا کان یقول لها : « أحشی أن یکون ما بى شىء 
آحر» ون الذى يأتینى هو من يتعوذ بهم الكهان ) . 

لقد شغله هذا الأمر وأهثه › فأرادت السيدة لحديجة - رضی 
الله عنها - ن تمحر من تفکيره ما يڙ بخاطره » ون تبعد عنه هذه 
ا E‏ إلا مَك کرم من عند 

قالت خديجة (رضى الله عنها) : اى ابن عم أتستطيع أن 
تخبرنى بصاحبك هذا الذى يأتيك ؟ 

قال م : نعم . 

قالت (رضی الله عنها) : إذا جاء فأخبرنى به . 

وجاء جبريل - عليه السلام - » فقال رسول الله عر نديجة 
- رضى الله عنها - : يا حديجة هذا جبريل قد جاءنى . 


(۱) احرجه اہن سعد فی الطبقات الکبری ( ٠٠١۳/۱‏ ) بعناه , 
oY‏ 


قالت (رضی الله عنه ) : قم یا ابن عم فاجلس على فخذى 
اليسرى » فقام وجلس عليها » وقالت : هل تراه ؟ 

قال طا : نعم . 

قالت ( رضى الله عنها ) : فتحول فاجلس على فخذى اليمنى › 
فتحول ر فجلس على فخذها اليمنى ؟ 

قالت ( رضی الله عنها) : هل تراه ؟ 

قال ل : نعم . 

قالت (رضی الله عنها) : حول فاجلس فی حجری › 

حول به قحاس فی جره . 

قالت (رضی الله عنها) : هل تراه ؟ 

قال ڪل : نعم . 

فتحسرت » وألقت خمارها » قالت (رضی الله عنها ) : هل تراه ؟ 

قال مله : لا > ولقد قالوا : إن المَلّك يخعفى إذا كشفت 
المرأة رأسها بخلاف الشيطان فإنه يبقى فى مكانه » ولا كانت 
حديجة - رضى الله عنها - تعرف ذلك فقد قالت فى فرح 
وسرور : يا ابن عم اثبت وأبشر فوالله إنه ملك » وما هو بشيطان . 


Xx x%X xX 
وعندما اا وتعالى نبيه عب بتبليغ الؤسالة بقوله‎ 
. ٠4 تعالی : لإ واناز شير َك الأَفْربينَ‎ 


E 
وصدٌقت بکل ما جاء به من الله سبحانه وتعالی » وآزرتۀ على‎ 


. ) ۲٠١( سورة الشعراء » الآية‎ )١( 
ot 


مره » فیخففت عنه ما كان يلقاه من أهل مكة من إيذاء وتعذيب › 
فهی بجانبه تراجعه وتثبته وتصدقه وتهؤن عليه أمر الناس . 

وبالغت قریش فی عدائها سی عه ومن معه من أسلموا » 
فكانت المقاطعة المعروفة » فقد كتبت قريش الصحيفة وعلقوها 
على الكعبة . 

تعاقدوا فیها على بنی هاشم فأحرجوهم من مكة إلى شغب 

بنی هاشم »› واتفقوا على ان لايتزوجوا منهم ولایزوجوهم › 
ولايبیعرهم شيا » ولا یتاعوا ب منهم » ولا يقبلوا منهم صلْحاً › 
ولا تأحذهم بهم رأفة حتى يسلموا رسول الله ع إ إليهم . 

أقاموا على ذلك ثلاث سنوات » وكانت السيدة خحديجة - رضى 
الله عنها - من الأوائل الذين دخلوا الشّغب مع زوجها وة 
تشاركه الشدة والمحنة » وتتحكل معه آلام الحياة وشظف العيش . 

ولكن أهل السيدة خديجة (رضى الله عنها) الذين لم يؤمنوا 
فی وقتها هذا لم پترکوها » فقد لقی أبوجهل حکیم بن حزام ابن أخ 
السيدة حديجة » وکانٌ مع غلام يحمل فشحاً رید عمته فتعلٌق به 
آبو جهل » ونادی بصوت عال : أنذحث بالطعام إلى بى هاشم ؟ 
لاتذهب أنت وطعامك حتى أفضحك فى مكة . 

ولکن صديق حکیم أا البخترى » أجاب ا 
أبا جهل : طعام كان لعمته حديجة عنده » أفتمنعه من أن يأتيها 
بطعامها ؟ أخلی سبیل حکيم . 

ثم تضاربا » فأحذ بو البختری ی بعپر » فضرب به ابا جھل 
ضرباً شدیداً . 


O0 


وتغمر القوم بركة السيدة خديجة - رضى الله عنها - » ثم 
ا الصحيفة » ورجح السلمون إلى مكة بعد ثلاث و 
أجهدت فيها السيدة الخنية الرفهة » رجعت إلى بیتها | إلا أذ امرض 
الذى أصابها » والحرمان قد أثرا عليها فخف نشاطها المعهرد › 
واستسلَمَث للمرض » فاحل منها مأحذة » وإنها لتفتح عينيها فتجد 
الزوج اوفى تله يحوطها بعطلنه وحتانه ‏ ولا يلك لها إلا الأعاء 
الذی برجو من الله - عَرٌ وجل - قبوله . 

واشت المرض » وقاربّت على ترك الحياة الدنيا » وحضر الخاضة 
من الأهل والأقارب يهوْنُونَ عليها ما هى فيه » واقترب الزوج احزون 
وهی ودع الحياة فقال - صَلَوات الله وَسَلامه عَليهِ - : «ټالکژه 
E SNS Se ISE‏ 

ثم اسلمت الژوح وهی بین یدی رسول الله یھ . 

Xx x * 

سرى الخبر فى أرجاء مكة يحمل نبا وفاة أعظم امرأة عرفها 
التاريخ » ووقع الخبر على أهل مكة كالصاعقة » لقد ماتت حديجة 
بنت خويلد - رضى الله عنها - » وتقبل الناس هذا انبر بالحزن 
الأليم » والذكرى الحسنة فهى نمط لا يتكرر » لقد مرت على الحياة 
كالتسيم العليل > لم لسئ إلى إنسان و لم تخرج من فما كلمة 
e‏ جم ما کان يلاقیه احب 
الناس إلیها فى دعوته ر إلى الله - عر وجل - » وکانت تکتفی 


(۱) ]تحاف الوری بأحبار آم القری ( ج ۱ ص ۲٠۴‏ ) . 
٦‏ 


بشد أزره » وتقویته على أداء رسالته » وتصبره على ما بُعانیه من 
القوم » وتوقن إيقاناً حازماً بوقوف المولى سبحانه وتعالى معه . 

لم يوجد فى مكة من يقول : إن عليها إساءة » وإنما يقولون : 
إن لها كل لق جميل » وبع سايم » وعقل راجح » ونفس 
طوف » وقلب كبير » ولن يجود الرّمن بمثل خديجة - رضى الله 
عنها - . 

موقف مهيب تَجيع له كل من فى مكة وزؤارها والقبائل 
المحيطة بمكة » فالكل يعرف ماقامت به فى حياتها » لقد انجهوا 
جمیعاً إلى بيت خديجة - رضى الله عنها - رجالا ونساء ليودعوها 
إلى مثواها الأحير . : 

دُفْتّتْ السيدة حديجة - رضى الله عنها - بالحجون بأعلى 
مكة » نزل الثَبى بإ حفرتها ووسدها بنفسه ودعا لها كثيراً › 
وكان ذلك قبل هجرة النبى عل بثلاث سنوات . 

ولقد بَكرها الب - عليه الصلاة والسلام - بن لها يتا فى 
ا لجنة من لؤلؤ يسوده الهدوء وراحة البال والسعادة » فلقد قامت 
بدورها العظيم فى سبيل الدعوة إلى الله - عر وجل - رحمها الله 
ورضى عنها . 


Kx*xx* 
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المَيْدَةٌ مَاريَة المضرية 


والتى اشتهرت باسم ( مارية القبطية ) » وقد كانت على ميعاد 
فى أواخر السنة السادسة من تاريخ الدعوة إلى الإسلام › والموافق 
سنة 1۲۷ من الميلاد » فلم تأت هذه الشنة حتى كانت بشائر النصر 
قاربت أن َعم الجزيرة العربية » فالمشركون. قد تقلمت أظفارهم › 
وماعادت لهم قوة حقيقية يستمدون منها الوقوف فى وجه الدعوة . 

أما اليهود فى المدينة وأطرافها فلم تنفع معهم معاهدة أو اثفاق 
أو تحالف ولم یکن هناك بد من القعال والانتصار عليهم « وطرد 
الباقى منهم بعيداً عن المدينة . 

أراد اللبى أن تكمل الاسالة ( وان يخرج بها عن حدود 
الجزيرة » وأن ينشرها عاليا » كما أمره المولى سبحانه وتعالى : 

لإ وما اساك إ فة اس شرا وتلبرا ...4 . 

فقد خرح ال - عليه الصلاة والسلام - يوماً إلى اا 
- رضى الله عنهم - فقال : « ابا الئاس » إن الله - شجكانة 
وتعالی - قد بعنى رَحمة » فلا تختلفوا علق » وإنى مرسل إلى 
( مرقل) » و( کشری) » و (الئجاشی ) » و(الځقوقس) وغیرهم 
من ملوك الام ورؤساء القبائل أدعُوهم إلى الأول فى الإسلام ) . 


(۱) سورة سبأً» الآية (۲۸ ) . 
o۸‏ 


فاجابه اأصحابه - رضی الله عنهم - بأنهم سامون لما يقول » 
مُطيځونَ ا يأمر . 
الكلمات الثلاث ( محمد رسول الله ) . 

وأملى - عليه الصلاة والسلام - رسائله على بعض الكئاب 
من المسلمين وختمها : والرؤساء والملوك والأمراء هم : 

١‏ - هرقل (إمبراطور الروم) » أرسل إليه دحية الكلبى 
(رضی الله عنه) . 

۲ - كسرى ( ملك الفرس) » أرسل إليه عبد الله بن حذافة 
( رضی ادله عه ) 1 

۳ - النجاشى (ملك الحبشة) » أرسل إليه عمرو بن أمية 
(رضی الله عنه) . 

٥‏ -الحارث الغسانى » أرسل إليه شجاع بن وهب ( رضى الله 
ر 

- أمير عمان » أرسل إليه عمرو بن العاص السهمى (رضى 
الله عنه) . 

۷ - أمير البحرين » أرسل إليه العلاء بن الحضرمى ( رضى الله 
عنه) . 


۸ - وأمير اليمامة » أرسلإليه سيط بن عمرو ( رضى الله عنه) . 


0۹ 


۹ - المقوقس عظيم القبط بمصر » أرسل إليه حاطب بن 
أبى بلتعة اللخمى ( رضى الله عنه) . 

وقد انحتلفت إجابات اللوك والأمراء والرؤساء » والذى هتا 
من هؤلاءِ هو موقف المقوقس عظيم القبط بمصر » وكانت الرسالة 
الى قدمها إليه کک 

بشم الله الؤخمن الأجم 

« من محمد رسول الله عه إلى المقوقس عظيم القبط . 
سلام على من اتبع الهْدّى . 

أما بعد » فإثى أدغوك إلى الإسلام اسه تشلم بوك 
E‏ ا 
الكتاب تَعَالزاً إل كَلمَةٍ سَرَاء يتنا رټیتکم ألا غد إل الله 
شرك به يها و جد e‏ 
ولوا ولوأ اهدو بائ دلوق . 

XK XK xX 

وصل حاطب ( رضی الله عنه ) بالکتاب إلى مصر » وکان 
المقوقس بالإسكندرية فوصل إليها حاطب (رضى الله عنه ) » ثم 
قدم الكتاب إليه . 

یقول حاطب (رضی الله عنه) : فاتزلتی منزلا کریاً عنده 
عدة ليال » ثم بعث إل وقد جمع ( بطارقنه ) فقال : يا هذا إنى 


Cz 


, ) ٦4( سورة آل عمران » الآية‎ )١( 
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قال حاطب ( رضی الله عنه) : هلم . 
قال المقوقس : أخبرنى عن صاحبك » اليس هو بيا ؟ 
قلت : بلی » هو رسول الله عه ! 
قال : فما باله حيث کان هکذا لم يذ على قومه حين 
أحرجوه من بلده إلى غيره ؟ 
فقلت له : فعیسی ابن مرم » ماله حيث أخحذه اليهود فأرادوا 
صلبه » الا یکون دعا عليهم أن يهلكهم الله ؟ 
قال : أحسدت إنك حكيم جاء من عند حكيم . 
XK XK x‏ 
أعاد امقوقس قراءة الكتاب » ووضعه فى صندوق من العاج › 
ٹم قال حاطب : قد عَلمْث أن نبي بقى » وكنت أظن أنه يخرج من 
Ty‏ 
ثم دعا بکاتب » فأملی عليه رده » وقد جاء فيه : 
(أما بعد » فقد قرأت كتابك » وفهمت ماذكرت فيه »› 
وما تدعو إليه » وأكرمت رسولك » وبعشت إليك بجاريتين لهما 
مكان من القبط عظيم » وبشياب ومطايا ) . 
والتفت إلى حاطب بن أبى باتعة (رضى الله عنه) » هذه 
ا مت ها نفك مد رارسل هى تلك ماك : 
وسَلَمةُ الرد قائ : إنه لم شلم حشية أن يسابه الروم ملك مصر > 
أنه لولا ذلك لآمن » ولكان من حظه الهدى . 
XKx* xX‏ 
وکان من الهدایا مایلی : 
١‏ - جارية جميلة تدعى (مارية بنت شمعون) . 
3 


۲ - جارية ثانية و کک مارية . 

۳ - خادم اسو ايۇ 

٤‏ - بغلة شهباء » سماها التب مل ( دلدل ) » وكانت فريدة 
ببياضها بين البغال التى رأتها بلاد العرب . 

ه - حصان مسج ملجم » أطلق عليه الى مله ( ميمون ) . 

کا ایت ا ا ا فی 

۷ - طبيب وقد رده التب مله قائلا : « لا حاجة لنا فيك › 
نحن قوم لانأكل حتى نجوع » وإذا أكلدا لانشيع » . 

وأشياء أحرى منها عسل من ( بنها) » وأثواب من منسوجات 
و ی و 

X xX X* 

بلغ حاطب ( رضى الله عنه ) ومن معه وما معه المدينة فى 
أوائل السنة السابعة من الهجرة »> وقد عاد النبى ڪيل من 
(الحدَئبية ) بعد أن عقد الهدنة مع وة اطا 
(رضى الله عنه) رد المقوقس وقدم إليه الهدايا . 

والذى يهمنا من تلك الهدايا هى السيدة مارية المصرية › والتى 
مها امرون ب ( القجياية ) باعتبارها الديانة التى آمنت بها قبل 
أن تدخل الإسلام » أما نحن فإننا ندسبها إلى البلد الذى كانت تقيم 
به » فهى تنتمى إلى أسرة عريقة من صعيد مصر فهي من أهل 
حفن من كورة أنصتا "من صعيد مصر . 


(۱) راجع إن شعت النطط للمقریری ( ج ۱ ص ۳۷۲ ) . 
1Y‏ 


والد مارية يُسمى شمعون وهو مصری قبطی » آمااآقها فروميّة . 
عاشت مارية بقريتها طفولتها » ثم انتقلت مع أحتها ( سبرين) 
إلى قصر القوقس » ولا ندری ما السبب الذى من أجله وافقت على 

٠ رك‎ ٠ sS أن‎ 
! البلاد‎ 

فهل كانت مارية من الذين قرأوا الكتب التى أنرلت قبل القرآن 
وجاء فیھا ذ کر النبی محمد مزل NE‏ 

رد قال عِیسی ان مَریَمَ تا یی إضرائيل إلى رول الله یکم 
مُصَدقاً لُمَا بين يَدَىّ مِنَ الُررَاة ر ومد شرا برشو اتی من بغدی 
اشمُهُ امد 0 4 

أم أنها قرأت قصة السيدة هاجر زوجة سيدنا إبراهيم وأم سيدنا 
إسماعيل - عليهما السلام - فأحبت أن تكون مثلها ؟ 

احتمالات والله أعلم ما قضى وأمر . 

XK xX XxX 

رأى رسول الله إل مارية فأعجب بها » فاصطفاها لنفسه › 
وکانت بيضاء جميلة جعدة الشعر » ولم يشا أن يُسكنها الحجرات 
فأنزلها ضاحية من ضواحى المدينة تسمى (العالية ) » وكانت ذات 
أشجار ونخيل » ولعلّ الرسول عي أراد أن يجعلها فى مكان 
مخضر مل ما تمتاز به بلدها . 


. ) 1( سورة الصف » الآية‎ )١( 
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كان كثير التردد عليها » وكان أحياناً يطيل المكث عندها › 
وهذا ما أثار القلق عند بعض نسائه » ولكن شغلهن عن التمادى فى 
الغيرة أنها ليست عربية » فلا حطر عليهن منها . 

ولکن حدث ما لم یکن فی الحسبان» فقد رآها مرة عند الحجرات 
واف جر ا غا عا اا و اا ھی 
زوجته السيدة حفصة بنت عمر - رضی الله عنھما - » فدخل بها 
الحجرة اسل الستار» وجاءت صاحبتها جات اعا 
وقیل لها : إن رسول الله عه بداحلها ومعه زوجته مارية - رضی 
الله عنها - » فراحت تنتظر حروجه » وقد غاب طویلا » فلما زيح 
الستار وخرج والتقى بالسيدة حفصة (رضى الله عنها) قالت له : 
افی یوم » وعلی فراشی بارسول الله » فأراد رسول الله ت أن 
يطب خاطرها » فقال للسيدة حفصة E‏ أن 
أمسها وطاب متها آلا خير أحدا بذلك » أن تحمل هذا الأمر سرا , 

كانت حفصة (رضى الله عنها) تعلم ما تكنه عائشة - رضی 
الله عنها - لمارية (رضى الله عنها) من الغيرة » فأسرعت إليها 
قائلة : ألا شرك ياعائشة ! 

قالت عائشة ( رضى الله عنها) : اذا ؟ 

قالت : وجدت مارية مع رسول الله له فی بیتى »› فلما 
تكلمت معه فى ذلك قال لى : إنها عل حرام أن أمسها » واكتمى 
هذا فلا تخبری به أحداً . 

وبهذا تكون حفصة ( رضى الله عنها) قد أفشت السر » فأتزل 
الله سبحانه وتعالی یعتب على نبیه مه فى تحر ماأحله الله 
ج عر وجل 2 
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يابا ال لم حرم ماعل الله لَك تفي رصا 
أزواجك وَالله فو رجيم » ف رض الله کم نجل آبانکم 
رال ولام ونر اليم الحكيم ٠‏ ورذ أشر ائ إلى بغض 
زواج حَييةاً فلا بهأت به وَأَظْهَرَة الله عليه عرف بَعْصَه 
افرش كن تقض فلع تاا به فأك ى اة هذا قل تهأبي 
العم ابيز 4 . 
x xXx xX‏ 

ری رسول الله ل فیھا ما لم رة فی عبرا » وهَدً ُو اسان 
فى المَرأة المصرية » فهى فريدة فى معاملتها » فنالت حظوة كبيرة › 
فضرب عليها ع الحجاب » وكثر تردده عليها» وأسكنها بعيداً عن 
الحجراتِ » فاحتار لها ضاحية من ضواحى المدينة تسى (العالية) . 

کانت مارية (رضی الله عنھا) تغرف جیا انا جاءث ری 
البى عه حاتم الأنبياء والمرسلين الذى تحدئت عنه الكتب السماوية › 
وأنها ستؤمن به » وتنت أن تتزوج مسلماً آمن بهذا النبى ول » لكنها 
وجدت نفسها مرتبطة بالنبی عه نفسه فتمسکت ہا يجب أن تكون 
عليه من لق وآداب » فلم تشتر ك مع غیرها من زوجاته فی مناقشات 
آوفی جدل وکلام » فعاشت شت تعبد الله د ¬ فی صمت › 
وتقوم بواجبها نحو زوجها رسول الإنسانية م . 

وتمنت أن تحدث معجزة » فدحمل وتلد غلاماً فتكون مثل السيدة 
هاجر المصرية - رضى الله عنها - التى تزوجها سيدنا إبراهيم 

)١(‏ راجع إن شعت الدر المنثور فى التفسير بالمأثور » للسيوطى ( ج ٦‏ ص ۲٠١‏ ) » المكتبة 


الإسلامية - طهران » والآيات من سورة القحرع ( ١‏ - ۴ ) . 
"o‏ 


فولدت له سيدنا إسماعيل - عليهما السلام - » لكنها استبعدت 
ذلك » فزوجاته لم تحمل واحدة منهن وقد عَاشولَه سنوات 0 ولکن 
الله سبحانه وتعالی حقق لها بعض ما رادت فحملت » ثم ولدت 
له إبراهيم - رضى الله عنه - . 

لم تسلم السيدة مارية ( رضى الله OE‏ ظن بعض 
الناس »› وكان امقوقس قد أرسل معها وأحتها کا ابورا الق 
SS‏ 
لهما قرب الماء » ويشترى لهما ما يحتاجان إليه من السوق . 

کلم اداس فی غبر ذلك ء واوا ان غیر ڈرین مل 
العْرَباء عن البلاد » فلم يلتمسوا درا » وما قالوا متهکمين علج 
يدحل على عِلجة. 

بلغ ذلك الرسول مل » فأرسل سيدنا على - رضى الله 
عة ك رد الد تسق دة خارية زرك اله و 2 
E‏ الله 
الصلاة والسام - فاخ ای قال ل : « أت ت إن الشاهد 
ری ما لا تری القائب ۲ . 

û‏ ت 
فی حیاة إبراهیم - رضی الله عنه - وبعد وفاته » لکن لم تطل 

( المِلْج : العبد. 
)1( طبقات ابن سعد ٠١١/۸‏ ) . 
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حياة النبى ع بعد أن فقد فَلْذَّة كبده » فقد مرض مرضه 
الاير فكانت تحضر مع الزوجات فى أيامه الأحيرة » وظلت 
كذلك حتی ناداه منادی الرحیل »> وصعدت روحه الطاهرة إلى 
الرفيق الأعلى > فاشتد حزنها عليه » وبکته بدموع غزيرة . 

ثم لزمت بيتها فى المدينة ولم تفكر فى الرجوع إلى بلدها 
أو تتصل بأهلها فى مصر . 

عاشت فى عزلة تامة أشبه بعزلة التعبد » ولم تكن تلقى أحداً 
غير انها (سیرین ) زوج حسان بن ثابت (رضی الله عنه) . 

کان يزورها من وقت لآحر أول الخلفاء الراشدين أبو بكر 
الصديق - رضى الله عنه - » وكان يتولى الإنفاق عليها »› 
ومراعاة أحوالها وحاجاتها . 

ولا احق أبو بكر الصديق بالرفيق الأعلى » وتولى عمر بن ال لخطاب 
- رضی الله عنهما - » أسرع فى زيارتها » وتولى قضاء حاجاتها » 
وأغدق عليها الخير الكثير » فهياً لها حياة طيبة . 

كانت تخرج من وقت لأخر لقضاء الصلاة فى مسجد المدينة 
ثم تيمم وجهها جهة الروضة الشريفة » فتتلاحق الذكريات › 
ذكريات المدة التى قضتها مم رسول الله ل »> لايصرفها عن 
الاسترسال فی هذه الذ کری إلا انها ستلحق به فى جنات الحلد . 

ستظل مقيمة فى المدينة التى بنى بها الرسول مي فيها 
وستدفن قريبة منه مله . 


1۷ 


كانت أحياناً تتجه إلى البقيع لتكون قريبة من رفات ابنها 
إبراهيم - رضى الله عنه - فتناجيه با شاءت من المناجاة » ثم 
ترجع لی بیتها فتزید من عبادتها » وشکرها لله - عر وجل - على 
ما وفقها باختيارها قرينة حاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه 
وعلی آله وأصحابه اجان : 

لقد لزمت - رضى الله عنها - الصّمت » فما تحدنّتْ بحديث 
عن رسول الله له »> ولا روت كلمة عنه أو شيئاً يتصل بحياتها 
فی بیت النبى ع » حتى' كانت السنة السادسة عشرة من الهجرة 
فى عهد الخليفة عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - » ولا علم 
- رضی الله عنه - بوفاتها جمع لها من كان بالمدينة من أصحاب 
رسول الله ع ودفدوها فى البقيع على مقربة من ابنها إبراهيم » 
رحمهما الله ورضى عنهما . 


¥ 
¢ ` 
¢ 


1A 


اا وال 


اا 
۶ م لقاس 
ا ا | عدالله . 


اشا ٠‏ إبراهية. 


مور 4 2 سرت 
أټتاؤه البنون ر 
للنبيع محمد عا سبعة أولاد » ثلاثة من البنين » وأربعة من 
البنات وكلهم من السيدة حديجة بنت حويلد ماعدا إبراهيم فإنه 
من السيدة مارية المصرية - رضى الله عنهم أجمعين - . 
KxKxKx x‏ 


ا : ولد قبل البعثة » وکان وه یکنى به » ولم عقر 
القاسم طويلا » فقد مات وهو طفل رضيع » وكان قد بلغ سن 
اللشى » ولم يكن قد اكتمل إرضاعه » وقد حزنت السيدة خحديجة 
- رضی الله عنھا - حزناً شدیداً على فقده » وکانت ترجو أن 
يكون لها من محمد بن عبد الله ع الولد » فاجتمع العربى 
ما يزال يفضل الولد على البنت » ويعتبر أنه الأصل › ومنه يستمر 
النسب » وبه ٿکون القوة والاطمقنان » ولولا مجیء الإسلام › 
فخفف من التعصب للولد » وبين أن الذى يعطى هو الله - عر 

2 
وجل - » وأنه لا فرق بين الجسين لظلت التفرقة والتفضيل كما 
كانت فى ام جاهلية . 

XK XK x 
4 u وب‎ ee عنها - بمولود‎ 
لأن ولادته کانت بعل البعثة ¢ وتشاء إرادة الله سېحانه وتعالى أن‎ 
يموت وهو طفل لحكمة حفيت علينا » فلو كانت الرسالة والنبوة‎ 


أ4 


بعد سیدنا محمد کیل لکائت فی ولد من اولادہ > کما کانت 
لإبراهیم » وولده إسماعيل - عليهما السلام - » ولكن سيدنا 
محمد کان حاتم الرسل والاأنبياء - عليهم الصلاة ا > 
ويؤيد أن ولادته كانت بعد البعثة ماروى e‏ 
تاھ دحل علی خدیجة - رضی الله عنھا - وھی تبکی بعد آن 
کک الله ودیعته عبد الله » وکان قد بيت e‏ » فقالت السيدة 
يجة تخاطب زوجها :ر درت َة ٩‏ عبد الله » فلو کان عاش 
e‏ 
فقال ل : ١‏ إن لَه مُرضعاً فى الجِئّة تستكمل رضاعته » . 
قالت - رضى الله عنها - : « لو أعلم ذلك لهون على » . 
قال تلل : ١‏ إن شعت أشمعتك صَوتة فى ال ئة » . 
E E‏ 
ويؤيد ذلك ما جاء فى سورة الكوثر وسبب نزولها ‏ : 
إا أغطيتاك اكور « قصل ربك وانحز » إن سَايقك هو 
ت ( 
الأنتر 4 .٠١‏ 
فقد روی عن ابن عباس - رضی الله عنهما - قال : « رَلَدَثْ 
حديجة من السبين م عبد الله » ثم أبطاً عليه الولد من بعده › 
)١(‏ لبينة : تصغير لبنة » وتعنى به بقايا اللين فى ثديها (رضى الله عنها) . 
(۲) أحمد ( ۳۰٤ ۰۲۹۷/٤‏ ) . 
™( روایة ابن عباس (رضی الله عنهما) فی تفسیره . ( راجح إن شعت تفسیر ابن عباس 
(رضى الله عنهما) » هامش كتاب الدر المنشور فى التفسير بالمأثور » للسيوطى ج ٦‏ ص ٠٠١‏ ) . 
(+) سورة الكوثر كاملة . 
۷۲ 


فبيدما رسول الله إل ثكلّم رجلا والعاص بن وائل ينظر إليه قال 
له الرجل : من هذا ؟ قال : هذا الأبتر » فأنزل الله «إ إن ايك 
هر الأبتر ي . 

قال ابن عباس - رضى الله عنهما -: « فمبغضك أبتر عن أهله 
وولده وماله وعن کل خیر لا يذ کر بعد موته پخیر وهو العاص 
ابن وائل السھمی »› ونت ثُذ کر بکل حير كلما أذ كر » وذلك انهم 
قالوا : إن محمد ل هو الأبتر بعد ما مات ابنه عبد الله ) . 

وقال صاحب الكشاف فى تفسيره سورة الكوثر قوله : ( إِلّ 
من أبغضك هو الأبعر لاأنت ؛ لأن كل من يولد من المؤمنين إلى 
يوم القيامة فهم أولادك وأعقابك وذكرك مرفوع على المنابر وعلى 
لسان كل عالم وذاكر إلى آحر الدهر » يدأ بذكر الله » وى 
بذكرك » فمثلك لايقال له أبتر » ونما الأبتر هو شانغك المنسى 
فى الدنيا والآحرة » وإن ذكر ذكر باللعن  )‏ . 

وقيل أيضا فى تفسيرها : (لقد أغطاك الله ماهو أفضل من 
الزلك و اله الك الى جى ف ال افد اا من 
الان وا على ملا مالسل كول ربك انحر شك لله غل 
هذه العمة ) . 

وسورة الكوثر مكية ؛ فهى الخامسة فى ترتيب تاريخ النرول › 
فکانت سكةم دالت الور الكة تما وشاتن رة 

. ) ٣( سورة الكوثر » الآية‎ )١( 
. ) ۲۳۷ الکشاف » للزمیخشری ( ج 4 ص‎ )۲( 


Y۳ 


ويؤيد ذلك أن جمهور المفسرين أجمعوا على أنها نزلت فى العاص 
ابن وائل السهمى أحد أشراف مكة الذین ساروا إلى أبى طالب 
يسألونه أن د اہن أخيه عن دعوته . 

Xk XK xX ۰ 

۳ - الابن الثالث هو إبراهيم بن محمد عه وليست مه 
حديجة بدت خويلد - رضى الله عنها - » وإنما هى مارية المصرية 

- رضی الله عنها -» وکانت تحت رسول الله زی » وحیدما حملت 
به كانت صغيرة » وجاءتها أعراض الحمل › E‏ 


ما بها مرض عام » فراحت أختها ( سيرين) نكر ضها إلى أن زارتها 
جارة لھا ¢ وعرفت أن A al‏ عاما ¢ والذى بها ما هو 
إلا أعراض حمل . 


راحت مارية (رضى الله عنها) تنظر إلى أحتها نظرة تساؤل 
واستغراب » كيف يكون حملا » وما حملت واحدة من التسع اللاتى 
تحت الرسول اله » حتى تكون قدوة » لکنها رجت أن يكون 
صحیحاً » وان تحقق الأمنیة » کون أا لابن نبی کہا کانت 
عا ال 0 ا ی ا - عليهما السلام - ؟ 

إنها ستكون فى منتهى السعادة إذا ما حصل لها ما حصل لهاجر › 
إن برعا ك كير فكتاهنا هة اديت ن : 

ظلّت فی أحلامها اتی رجت أن تتحقق » وأن ما ترجوه أن 
یکون مولودها ذکراً » فیکون اول الشلم فی تحقيق ما تعمناه . 

Kx xX 


V4 


اهنم بأمرها رسول الله ل » وسهرت على راحتها أحتها 
(سيرين) حتى دنت ساعة الوضع »› فأرسل رسول الله عه إلى 
قاباتها سلمی زوج ابی رافع ( رضی الله عنه) » فوت رعايتها » 
ا مولودها » ست وکڳرث » وأسرعت 
إلى رسول الله له د سره وتبارك » وكانت بادية السرور 
والانبساط » فرحب بها الله ر » فأكرمها غاية الإكرام » 
وذهب إلى مارية (رضى الله عنها) فهنأها » وإلى وليدها فحمله 
بین يديه » وکټر وحمد الله » ودعا له بالخیر » وسځاه إبراهيم تيمناً 
باسم جذ الأنبياء » ثم تصدّق بوزن شعره وَرقاً . 
xXx xX‏ 
تنافس أنصار المدينة فيمن ترضغه » وأحبوا أن يأحذوه 
ليرضعوه ... فجاءت أم بردة واسمها حولة بت المنذر وهى زوجة 
البراء بن اوس من بنى النجار (رضى الله عنه ) » فكلمت رسول 
الله عه فی أن ترضعه » فکانت ترضعه بلبن ابنها » وذلك فی ہنی 
مازن من بنى النجار وترجع به إلى امه . 
أعطى رسول الله عل للمرضعة قطعة من نخل » وجعل لها 
سبعاً من الماعز تحت تصرفها تستعين بألبانها إذا لم يوف ثدياها 
بغذائه وإطعامه » ولم يدم رضاح أم بردة له » فکانت ترضه بعد ذلك 
ا ا إلى منزل أم سيف ليرى ابنه . 
قال شیبان : انطلق رسول الله ع فاتبعته » فانتهى إلى 
بى سيف وهو ينفخ كيره » وقد امتلاً البيت دخاناً فأسرعت المشى 
بین یدی رسول الله ی حتی انتهیت إلى ابی سیف › فقلت : 
ابا سیف | اماك ... جاء رسول الله عل » فأمسك » فدعا 
Yo‏ 


رسول الله ل بالصبى إبراهيم فضكة إليه » وقال : ما شاء الله أن 
يقول . 
وکان RS‏ 
اسه ومسرته وتفه . 
کان مل يحمله أحياناً » وير به على نسائه » ويدفعه إليهن . 
حمله اله يوماً بين ذراعيه » وذهب به إلى السيدة عائشة 

- رى الله عنها - » ودعاها لددظر إلى وجهه لنرى اليه الكبير 
بينه وبين فلذة كبده » لكنها لم تأحذ الأمر بسهولة ويسر › فنظرت 
إليه وقالت - وهى مغضبة - : إنها لاترى بينهما سََهاً . 

وأدرك النبى مإلل ما أثار غضب عائشة - رضى الله عنها - » 
ونها لتتمنی ان یکون لها مولود يله | لكنها تۇمن إيماناً قاطعاً أن 
الله - َر وجل - هو الذى يعطى » وهو الذى ينع » ومع ذلك لم 
تستطع أن تتحكم فى نفسها فتخفى ما بداخلها من غيرة . 
XxX *‏ 

. كان الوالد ع يلحظ نموه » ويتابع نظراته التى تلتقى بعينيه › 
ویلاعبه ویحادثه » ولکن ذلك لم يدم طویلا» وقد بلغ [براهیم شهره 
الامن عشر » وزاد تعلقه به » لكن امرض داهمه » ولم تَذر الام 
ماذا تفعل » واستعانت بخالته ( سیرین ) وراحا يمرضانه » ویطلبان 
له الدواء » وانتقلتا به إلى نخيل العالية » ولكن امرض اشتد عليه › 
ولم يعن الدواء ولا التمريض » وفجأة وجدتاه يحتضر » فأرساتا ا 
E‏ وعندما حضر » وكان معتمداً على كتف عبد الرحمن 
بن عوف ابر با عليه حال إبراهیم » ووجده فی جر امه جود 
۷ : 


بنفسه » فأخذه ووضعه فی ججره » وقد بدا الحزن الشديد على 
وجهه » ثم فاضت روحه . 
انهمرت الدموع من عینی رسول الله عه وهو قول :لا 
يا إبراهيم لن نغنى عنك من الله شيا وسمع اه وخالته تصيحان فلم 
ينههما ... ولم یزد على أن قال : « ياإبراهيم لولا أنه أمر حق » 
ووعد صدق » وأن آخرنا سيلحق بأولنا » -حزنًا عليك اشد من هذا» . 
ئم قال ل : ) مع العين » اوټځرن القَلب » ولانقرل 
اا الأب وإنا ياإبراهيم عليك ولون » . 
رأی سامون ما بالرسول مز من حزن فبکوا من أجله » وحاول 
بعضهم ان فف عن ما نزل به » فذ کروه یما نهی عنه » قال ماله : 
ماعن الحزن هيت » ونما هيت عن رَفْع الصّوت aT‏ 
ما ترون بى أثر ما فى القلب من محبة ورحمة » ومن لم يبد الرحمة » 
لم يبد غيره عليه الرحمة » (. 
م أراد التبى عل أن يُحْمف عن مارية (رضى الله عنها) 
وأحتها الحرن » فقال ع : « إن له لمرضعاً فى الجئة  »‏ . 
ثم غساته اَم دة ( رضى الله عنها ) » ووضع على سرير صغير 
من الجرید وحمله الناس على أعناقهم » وساروا به فی موکب فيه 
رسول الله عه وعمه العباس - رضى الله عنه - وجمع كبير من 
أصحاب رسول الله مه حتى وصلوا به إلى البقيع » وهناك صلى 
عليه الرسول ع فكبر اربع تكبيرات » ونزل فى قبره الفضل 
ابن العباس » وأسامة بن زيد ( رضى الله عنهم ) » وجلس النبى عز 
على شفير القبر » وقال : ( ندفنه عند فَرَّطنا عثمان بن مظعون » 
(۱) مسانید ( ٥۷٩۹/۲‏ ) . (۲) أحمد ( ۳۰۰/٤‏ » ۳۰۲ ) . 
۷۷ 


ثم رأى فَوْجة من اللّن » فأمر بسدّها وقال : « ندفنه عند سلفنا 
الرجل الصالح » . 

ووضع حجراً عند رأسه لیکون علامة › وقال که : « نها 
لالَضر ولا تنفع » ولكنها تقر عين الح » وإ العبد إذا عمل عملا 
حب الله أن يتقنه » . 

ثم سوی عليه اه بيده وقال : « هل من أحد يأتى بقربة ؟» . 

فأتى رجل من الأنصار بقربة ماء » فقال يه : ١‏ رشها على 
قبر إبراهيم ) . 

ووافق موت إبراهيم كسوف الشمس » فرأى الناس فى ذلك 
كرامة » وقالوا : إنها انكسفت لوته » وسمعهم النبى عل فقال : 
» ل الشجس وَالقَكَر آیتان من آيّاث الله لاتخسفان لموت أحد 
ولا لیاته > فإدًا رأيشم ذلك فافرغوا إلى ذكر الله بالصلاة )< . 

ال ن ا - رحمه الله -: ( أية عظمة أكبر من 
ألا ينسى الرسول عل رسالته فى أشد المواقف التى تملا النفس 
بالفجيعة والهول ! لقد وقف مَن تناول من المستشرقين هذا الحديث 
حمد ی موقف الإجلال والإعظام » ولم يستطیعوا کتم | عجابهم 
وإكبارهم وإعلان عرفانهم بصدق رجل لا يرضى فى أدق المواقف 
إلا الصدق والحق ) . 

وقد حدد ( محمود الفلكى ) تاريخ وفاة إبراهيم بيوم الاثنين 
٩‏ من شوال سنة عشر من الهجرة الموافق ۲۷ يناير سنة 1۳۲ م 
وهو اليوم الذى كسفت فيه الشمس کسوفاً کلیا بالمدينة المنورة . 


(۱) طبقات اہن سعد ( ٩۱/۱/۱‏ ) » و« كثر العمال » : انظر ٤۲٤٠١٣۳(‏ ) . 
(۲) البخاری ( ۲ : 4٩ › ٤٩ › ٤٤‏ ) » ومسلم « الکسوف ۲ ( ۰۱۷۰۲۳۰۱ ۲۹۰۲۱). 


۷۸ 


(٤‏ اوه 
م ليهر 
و 4 انی 
اتا ۽ السَيدة رف "r‏ 
اشا , الد ةما“ 
ابا : السيدةفاطمة الزهزه. 


>5 ۶و ادن 


كن أربع بنات » وكلهن من السيدة حديجة بنت خويلد » 
وهن : زيدب » وزقية » وأم كلثم » وَاطمة - رضى الله عنهن - . 

وكانت الجتمعات العربية التى لم تبتل قبل الإسلام بعادة وأد 
البنات تفضل الولد على البنت لا يقوم به الولد من عون لأهله فى 
جميع مناحى الحياة » ومساعدة للأب وللمجتمع فى السلم وفى 
الحروب » وما نشك فى أن امجتمع الكى كان كذلك» ولكن عندما 
کانت تولد لهم بدت › فإنهم یحسنون تربیتها » ویژهلونها لکی 
تشترك بصفة ما فى إقامة مجتمعهم هذا . 

O 
نساء مكة من احترام الرجل القرشى للمرأة » ومشاركتهن لارجال‎ 
فى كثير من الأمور » فلقد قدرها الرجل فى تلك البقعة » وترك لها‎ 
› الحرية المقيدة بعادات وتقاليد الأحرار البعيدة عن كل ما يشين‎ 
وعرفت المرأة ذلك » فكانت عالية الهمة شامخة الرس » يحوطها‎ 
. الحلق الحسن » والعرفة لما يجب عليها تجاه مجتمعها‎ 

ويؤيد ذلك قول الرسول عله : « حير ناء ركبن الإبل نساء 
ریش احناه علی ولد فی صکَّره » وأرعاه علی بعل فی ذات ید  )‏ . 

ومكانتها عبر عدها الشاعر فقال : 
ولم يكن مقام المرأة فيهم مهيناً بل إن لها لديهم مقاماً كرياً 


. )۸٥/۷( الببخاری‎ )۱( 
۸۱ 


ولا ينسى التاريخ ما قامت به أم حكيم البيضاء بدت عبد المطلب 
وعمة النبى ل فى حلف الطيبين » وما قامت به هند بدت عتبة 
اک وا اک اا اا ی ا ی ا 
مشاركة الرجال فى التجارة » ومن معاوننها لزوجها فى الإعداد 
للرسالة » والسيدة رملة بدت أبى سفيان وموقفها من أبيها » وهند 
نت أبية الخزومية » ثم موقف زينب بدت محمد ماله من ابن 
الها اس العاص فى مكة والمدينة . 

XK xXx xX 

أما وأد البنات » وما أخبرنا به القرآن الكرم » فقد كان عند 
بعض القبائل وذلك خوف العار » وهو مجتمع الحرب والإغارة › 
وحماية لثرواتهم ومراكزهم و »> وأسرهن فى الحروب › 
واتخاذهن جواری وخدم » وأيضا حوف الفقر والحاجة » ومخافة 
أن يتزوجن غير أكفاء . 

وقد وفد على رسول الله ع وهو بالمدينة المنورة قيس 
ابن عاصم » واعترف مامه بان ما لاله بت )ل ادها سا ايه 
المهاجرين قائلا : ما الذى حملك على وأد بناتك وأنت أكثر العرب 
مالا ؟ 

فقال وهو مسرع فى إجابته : مخافة أن يتزوجهن مثلك ! 

فتہسم رسول الله ع وقال : « هذا سيد أهل الوبر » (. 

XK XK x 


. ) 11١ ء‎ ٩1١/۳( ٠ المسعدرك‎ ٠ : المقصود بأهل الوبر : هم أهل البادية . انظر‎ )١( 
AY 


اليدة ر رتب ( رَضىَ الل عنها ) 
كانت السيدة زيدنب - رضى الله عنها - أول مولود بُشر به 
سیدنا محمد عه من زوجته الأولى خديجة بنت خويلد - رضى 
الله عنها - » ومن العادة أن المولود الأول يكون له فرحة لاتدانيها 
فرحة » رای الزوج أن هذه ثمرة زواج سعید قام على حب عظيم 
فحمد الله وأثنى عليه » وفرح بما أعطاه الله - عرز وج os‏ 
كانت السيدة لحديجة اکٹ ر سروراً وفر حا إذا رت البشر والسعادة 
تعلو وجه الزوج فهى فرحة بالمولودة » وفرحتها لفرح الزوج الذى 
دعت الله سبحانه وتعالى أن يدي عليها ارتباطها بهذا الرجل . 
عزمت على أن تنشغها تدشفة عربية عريقة » فعهدت بها إلى 
ضعة تنطلق بها إلى الصحراء حيث الهواء الطلق » والبعد بها عن 
بصغارهم إلى مُرضعات من أهل البادية » ثم يعيدونهم إلى ذويهم 
بعد مضي ما يقرب من سنتين أو تزيد » وبخاصة فى الذ كور من 
الأبناء . 
رجعت زينب إلى حضن أمّها » فعهدت بها إلى مربية تسهر 
معها على راحتها » وتتابع نموها » وتحافظ على صحتها وتقويها 
حتى بلغت العاشرة » وبدأت تدخل فى عهد الصبا » وكانت خالتها 
(هالة بدت خويلد) أحت خديجة تقبل على زينب بالفرح 
AY‏ 


والسرور » وتتملى, أن تكون زوجة لابنها أبى العاص » لتقؤى 
الضلَة بينها وبين أحتها خحديجة (رضى الله عدها) التى ما كانت 
تفارقها يوماًء فهى دائمة الإقامة عندها فتعتبرها احا وما » وكانت 
حديجة (رضى الله عنها) تغدق عليها من خيرها رغم أن هالة 
کانت تعیش فی یسر ورخاء . 

ف a Ri TE AS‏ 
بأن لا تفكر فى أحد غير أبى العاص بخطبة زينب . 

وافقت خديجة (رضى الله عنها) على ما قالت به أختها » 
وأمحت لاكأب إلى ما قالنه أحتها هالة من الرغبة فى الموافقة على جطبة 
زنب لأبى العاص . 

ا اا ا ا ال اعت هوا رر ا 
عنھا ) » فهو قرشی مکی يلتقى نسبه من جهة الأب مع محمد بن 
عبد الله عل عدد الج الثالث عبد مناف بن قصى » فهو أبو العاص 
ابن الربيح بن عبد العزى بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصى . 

ويلنقى نسبه من جهة الام مع زيدنب بدت محمد ع عند 
بها الاقربا ريلد بن أسد بن عبد العزئ : 

وهذا زيادة على ما يتحلى به أبو العاص من كر الخصال ونبيل 
الفعال رغم صغره» فحينما ذهب أبو العاص إلى زوج خالته ليخطب 
منه ابنته كما هى العادة أن يتقدم الحاطب إلى الأب رحب به 
محمد ی فکان جوابه : إنه نعم الصه الكفء » وإنه لايرى 
فيه عيبا » فهو ننهم وهم منه » وطلب منه مهلة يسيرة ليتأكد آن 
زينب موافقة على ابن خالتها › > فلم يقطع برای دونها . 


A4 


تأكد الأب من موافقة ابنقه » فهناً أبا العاص » ويدأوا فى 

. الاستعداد ليوم الزفاف‎ 
Xx xX x 

تهياً ا لجميع لليوم الذى تلتقى زينب فيه بابن حالتها » وسرى 
او اد مک ا ل واا فار واا مدا و دت 
اللائ واک اا ر ا ا من کو م کین 
تى من خارجها » ثم انتقلت زينب إلى بيت الزوجية . 

کانت زین تید مع ابی العاص » وكان يعمل بالتجارة › 
فيذهب | إلى سوق حباشة » أوإلى أطراف ام جريرة أو إلى أرض الشام » 
فتقيم مع حالتها هالة أم بى العاص » وكثيراً ما تذهب الائنتان إلى 
بيت السيدة خحديجة (رضى الله عنها) . 

ولکن أمراً جدیداً قد طراً على بيت الأب ولام 1 فالا قد 
شغلت بالاحوال الطارئة على الزوج » فقد انقطع الأب إلى التعبد 
والتأمل فى غار حراء » وتفرغت الام إلى مره فتهيىء له أسباب 
الراحة والهدوء » وتراقب ذهابه ورجوعه من بعيد » فترسل من 
SS O‏ 
له الوحى » يخبره صاحبه أنه نبى هذه الأمة ط .. 

اجتمعت السيدة حديجة (رضى الله عنها ) ببناتها الأربعة : 
زيلب » ورقية › ر كلثوم والصغيرة ة فاطمٍ »> وعرضت عليهن 
الدعوة الى جاء ب بھا والدهن فما کان مهن إلا أن آمڻ ما جاء به 
الوالد » وأنه للحق من عند الله - عو وجل - » وبدأت زينب حياة 
جديدة مع زوجها . 


أحبرت زينب زوجها بالنباً اليقين » وانتظرت منه أن يسرع 
فیؤمن یما آمنت به » فهو یعرف جیداً زوج خالته » وما کان عليه 
من حل وما يقوم به من أعمال خيرة » لكنه لم عقب بكلمة » 
وظل صامتاً . 

سألعه زینب : مالك لا تجيب بكلمة ؟ ولاذا لم ترد على ؟ 

قال أبو العاص : هل عرفت موقف أهل مكة من أبيك ؟ 

قالت : وماهو موقفهم يا ابن العاص ؟ 

قال : إنهم ثائرون عليه » يتربصون به حتی إن بعضهم يژذیه 
بالكلمة النابية ! 

فل و ی ا ا غ ا 
تساعده ونحميه منهم . 

قال : ولكن ماذا أعمل » وتجارتى مع سادات مكة ومن معهم › 
ألاتعرفين أنى أتعامل معهم » وأبيعهم السلاح » فإذا عاديتهم فمع 
من أتعامل ؟ 

قالت : هل ترى أنك ستظل على دینهم ؟ 

قال : ولا لا أظل على دين قریش مادام فى هذا مصلحتنا ؟ 

قالت : : وهل ستعادی ابی مثلهم ؟ 

قال a a AS a‏ 
إلبه » وسأظل على احترامی وتقدیری له . 

قالت : وإذا طلب سادة مكة أن تشترك معهم فى إيذاء أبى ؟ 


A 


المحصار › فقد كانت الأحبار تأتيها من آفواه الأعداء الذين يتباهرون 
بما يصيب المؤمنين فيعيشون فى محنة وعذاب . 

ثم انجلت الحنة » وفك الحصار» وحرج بنو هاشم من الشغب » 
ليبدعوا حياة جديدة وهم بين الإعياء والامراض . 

واشتدت وطأة الكفا ر على المسلمين » ومانت الأم وأبو طالب 

عم الب عل › وأحذ المسلمون يهاجرون فراراً بدينهم » ولم يبق 

مع الشى ا إ9 عدد قلیل . 

وجاء دور المؤامرة الكبرى ... ومحاولة قتل الب ع > 
فكانت الهجرة إلى الدينة ۾ وفرحت رزيس كرا يما اعت 
الأنباء بوصول الب ع سالا معافى إلى يثرب » فهدأت نفسها » 
واطمأن بالها . 

ET 
وفاطمة لتؤنسهما » وتقضى لهما حاجاتهما » وظلت كذلك إلى‎ 
› نماد رسول من يثرب فصحب اَم كلثوم وفاطمة إلى آبيهما‎ 
. وكان فرحة زينب بوصولهما إلى بيهما كبيرة‎ 

وحلت الدار من الجميع » فالأم قد لحقت بولديها القاسم 
وعبد الله » والأحت رقية راحت تتنقل مح زوجها من مكة إلى 
الحبشة » ومن الحبشة إلى مكة » ثم استقر بهما المقام فى يثرب مع 
زوجهاووالدهاء اما ب هد ارو ا ع زرا ای العاص 
وولديها على بن أبى العاص ومن بعده أمامة بنت أبى العاص › 
فكان فيهما وفى والدهما بعض السلوى والاستقرار . 

xX x* 
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لم ينس المسلمون وهم بيثرب ما لقوه من عذاب واضطهاد من 
المشركين فى مكة » أما وقد أصبحوا ة قوة فيس أًمامهم إلا أن يفكروا 
فى الانتقام » فراحوا يتربصون بالمشرکين » ووجدوا أن أعظم لطمة 
يوجهونها لهم هى قطع الطريق التجارى عليهم » وهو الطريق 
الحيوى بين مكة والشام إذ لابد لأهل مكة من مرورهم بالقرب من 
يثرب » فبدأوا يتربصون بالقوم حتى إذا وافتهم أول فرصة تجمعوا 
لها » فقد جاءتهم الأحبار أن قافلة تحمل بضائع من الشام لأهل 
مكة » يقودها عمرو بن الحضرمى فاستولوا على ما فيها من متاع › 
وأحذوا رجالها أسرى » وقتلوا ابن الخضرمى . 

وصلت أحبار استيلاء أصحاب محمد يلي على التجارة »› 
وأسر الرجال وقتل عمرو بن الحضرمى إلى أهل مكة » فأصابهم 
E e‏ 
ضمضم بن عمرو الغفاری ي يشق الفضاء حتى وصل إلى أسماع أهل 
مكة ينادى ويقول : يا معشر قريش ... اللطيمة اللطيمة ... أموالكم 
مع ابی سفیان › قد عرض لھا محمد فی اُصحابه لا ری لکم ان 
تفركرها ٠١‏ الغرت الغوث !| 

وكاد الجنون أن يستولى على أهل مكة » أيفعل محمد مشل هذا 
وقد حرج هارباً من القتل فى مكة وحده لا جيش ولا مال ؟ لقد 
حان الوقت للقضاء عليه وأعلى الشرذمة التى معه . 

جمعوا جموعهم » واستعدوا لقتال » ولکن با سفیان کان قد 
غير طریقه ووصل سالا | إلى مكة » وأبى إلا أن يشترك مع القوم فى 
القضاء على محمد » فانضم إلى الجموع امعجهة إلى يثرب › وهناك 


۸۹ 


تقابل جيشه الكبير عدداً وعتاداً مع القلة المؤمنة بقيادة الس محمد 
ا عند ماء ہدر . 

كانت زيدنب تتابع أخبار أهل مكة » وهم يستعدون لقعال 
السلمين » فتدعو لأبيها ومن معه بالفوز على تلك الجموع المشركة › 
وجب من اشتراك زوجها فى القتال مع المشركين » فقد أحذته 
العرّة فاشترك فى القعال » ولا ندرى السبب الأصلى الذى جعله يشترك 
نلرب ب أا فى اة ؟ أ لجرل ج ار ن 
بالسلاح لأنه تاجر أسلحة ؟ أم حوف اللوم من قومه واتهامه بأنه 
تخلى عن قومه وقت الشدة » وهذا سينتقص من قدره ومکانته عند 
سادة مكة » أم أنه كان يعتقد أن مكة ستنتصر على محمد عل 
ومن معه فیکون له شفيعاً عددهم فهو زوج حالته ووالد زوجشه 
الذى فضله على غيره من الذين تقدموا لخطبة زينب » كل هذا قد 
رد على الخاطر » ولکن حصل مالم یکن فى الحسبان » فقد انتصر 
السلمون فى موقعة (بذر) وذهبت أحلام أبى العاص أدراج الرياح › 
وفتل صناديد قريش » وتوالت الأحبار على مكة تحمل أسماء القعلى 
حتى ظن المقيمون بها أن أحداً من أهل مكة لم ينج من القتل . 

فرحت زينب بانتصار الب إل » لكن فرحتها لم تكتمل › 
لقد طلبت من زوجها ألا يذهب مع القوم » لكنه لم يطاوعها وهو 
الآن فى عداد القتلى » وتيتم طفلاها » فكيف تكتمل فرحتها 
وأبو العاص بين القتلى ؟ 

لقد أصبحت فى حيرة من الأمر » وظلت ليلها ساهرة حتى 
طرقت بابها عاتكة بدت عبد المطلب » فأسرعت بلقائها » وابتدرتها 
قائلة : ما الاخحبار یاعمتاه ؟ کل خير یا زينب ! 
۰ 


» ك £ 

قالت زيب : لن يكتمل الخير إلا بالاطمئنان على أبى العاص . 

قالت عاتكة : اطمعنى يا زيدنب فأبو العاص بخير . 

قالت زینب : کیف یا عمتاه ؟ 

قالت عاتكة : لا تنرعجى ... فإنه لم يقتل » بل وقع فى الأسر› 
وسيرحل إلى يثرب  .‏ __ 

قالت زينب : لقد استر حت إلآن یاعمتاه » وکملت فرحتی 
بانتصار ابی . 

XxX * 
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المشركين ممن لم يقتلوا أو يقعوا. فى الأسر . 

وصل ابر إلى مكة أن المسلمين يرغبون فى افقداء الأسرى 
الذين فی قبضتهم 1 ومنهم أبو العاص الذى راه الت ا فاد 
معه بعد أن قال لأصحابه : ( اشتوصوا بالأشرى حيرا ) (©. ٠‏ 

أراد المسلمون أن يأخذوا بحقهم من المشركين » فكانوا يضاعفون 
الفداء » واستجاب أهل مكة لكل ما يطلبه المنتصرون رغبة فى 
التعجيل بفك الأاسرى › ورجوعهم إلى مكة حتى يقللوا من العار 

کان مع مَنْ حضر من مكة أحو أبى العاص ليدفع الفداء › 
فتقدم إلى التبن ع قائلا : أنا من عند زينب بنت محمد » ومعى 
صرة » قدمها إلى الرسول عله وهو يقول : معى ماأفقدى به 
أبا العاص » وأعطى الصرة للسي عله » فلما رأى ما بداخحل الصرة › 


(۱) انظر : « کنر العمال )۱۱١۳١( ٩‏ . 
: ۹۱ 


دهش وقال : لك الله يا زيدنب ! قلادة حديجة .. . ٿم سكت ٤‏ 
وذكر أن أَمّها أهدتها إليها ليلة عرسها حين زفت إلى أبى العاص . 

سكت الاب ة وقد ادوا بجلال الموقف ٤‏ تكلم الم 
بتر فقال : « إن رأيعم أن تطلقوا لها سيرها » وتردوا عليها قلادتها 
فافعلوا » '“ . 

فنطقوا جميعاً مِلْءَ أفواههم : نعم يارسول الله عه . 

أطلقوا أًبا العاص بن الربيع » فالتقى بالرسول ع > فتحادثا 
فی موضوعات د شتی » ثم طلب منه الرسول م ن یخلی سبیل 
ته زینب فما عادت نجل له» حیث اختلف دينهما » فهو ما یزال 
على دين قريش › وقد منع الإسلام ان يتزوج المشرك مسلمة 
أو يستمر زواجهما إن كان قد تروجها من قبل المنع » فيترك كل 
منهما صاحبه » والسيدة زینب - رضی الله عنها - قد آمنت بالل 
ورسوله له منذ بدء الدعوة إلى الإسلام » فوعد أبو العاص بأن 
يخلى سبيلها بمجرد أن يصل إلى مكة . 

ثم استدعی الرسول عه زيد بن حارثة (رضی الله عنه) » 
وطلب منه أن يذهب وفی صحبته صحابی من الأنصار فينتظرا 
مرور زینب فی مکان ذکره لهما وهو بطن باجج فيصحبا السيدة 
زینب حتی انیا بها إلى أبيها لله بيثرب . 

ولا عاد أبو العاص ب بن الربيع إلى مكة طلب من السيدة زيب 
أن تتجهز لتلحق بوالدها » وطلب من أخيه كنانة بن الربيع ن يعد 
لها بعيرا . 


(۱) ابو داود ( ۹۲ )› وأحمد )/٦(‏ . 
۹۲ 


ركبت السيدة زينب بعيرها » وأخذ كنانة قوسه » وعلق سيفه › 

ثم حرج نهاراً أمام القوم يقود بها البعير وهى فى هودجها . 
xXx *‏ 

علم القوم بقصتها » وعلمت هند بنت عتبة زوجة أبى سفيان 
بالخبر » وكانت أحداث (بَذر) وما جرى للمشركين لا تزال ماثلة 
أمام عينيها » وصور قنلى المعركة لا تزال متمثلة فى ذهنها » فكانت 
تخرج كل يوم من بيتها إلى أندية قريش » تدعو للفأر من المسلمين 
الذين قتلوا أباها عتبة بن ربيعة » وعمها شيبة › وأخاها الوليد 
ابن عتبة » وابن عمها عبيدة » والعاص بن سعيد بن العاص » 
وابن زوجها حنظلة بن ابی سفيان بن حرب . , 

أقبلت هند على السيدة زيدنب » وتحكى - رضى الله عنها - 
ما دار بينها وبين هند » فتقول : بينما أنا أتجهز بمكة للحوق بأبى » 
تريدين اللحاق بأبيك ؟ 

فقلت : ماأردت ذلك . 

قالت هند : أى ابنة عمى ! لاتفعلى ... إن كانت لك حاجة 
بمتاع ما يرفق بك فى سفرك » أو مال تتبلغين به إلى بيك › فإن 
عندی حاجتك » فلا تضطنی منی » فإنه لا يدحل بین النساء ما بين 
اراك 

انمت السيدة زينب كلمتها » فقالت : والله ما أراها قالت ذلك 
إلا لتفعل » ولكنى خفتها فأنكرت أن أكون أريد ذلك ... ثم 
تجهزت للرحيل إلى يثرب . 

XK xX x 
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علم القوم فى مكة بخروج زينب » فجروا خلفها يتقدمهم هبار 
ابن السود » ونافع أو خالد بن عبد قيس » ونخس هبار بعير زينب › 
فألقى بها على صخرة هناك » وكانت حاملا فى الشهر الرابع > 
فسقط ال جنين » وأصابها ما يصيب الحامل التى سقط جنينها من 
الضعض والمرض 

وقف ابن خالتها أحو زوجها يستعد للقتال إلا أن القوم ابتعدوا 
عنه » ووقض أبو سفيان بعيداً » وراح يكلم كنانة بن الربيع ويناديه 
قائلا : كف عنا نبلك حتى نكلمك » فكف كنانة » وتقدم ابو سفيان 
حتى اقترب منه أكثر وقال له : إنك لم تصب يا ابن الربيع » حرجت 
بامرأة على رءوس الناس علانية وقد عرفت مصيبتنا ونكبتنا › 
ومادخل علينا من محمد » فيظن الناس أن ذلك عن ذل أصابنا › 
وإن فى ذلك منا ضعف ووهن » ولعمری ما لنا بحبسها عن أبيها 
حاجة » ولكن ارجع بامرأة حتى إذا هدأت الأصوات » وتحدث 
الناس أن قد رددناها فشلًها سا » فألحقها بأبيها . 

GCL OS 
حدث » والرجوع بها إلى بيت خالتها فالمها ذلك » فراحت تسخر‎ 
من قومها وتلومهم قائلة : أمعركة على انی عزلاء ؟ فهلا كانت‎ 
هذه الشجاعة يوم بدر ... !!؟‎ 
أفى السلم أعيار جفاء وغلظطة وفى الحرب أشباه الدساء العوارك‎ 

Xx xX xX 

E 
اضطر أن يرجع بها | إلى مكة » بعد أن فقدت جنينها » واستمرت‎ 
. تنزف وأصابها إعياء وهبوط‎ 
۹٤ 


لزمت البيت حتى استراحت قليلاء ثم تابعت المسيرة حيث التقت 
بزید بن حارثة ( رضى الله عنه ) » ومَنْ معه » ثم وصلت يثرب . 

کات الا ار قد وت ي رول ا ل ون 
الرسول مزه » وغضب غضباً شديداً » وتوعد وهدد وأمر بالائتقام 
لزينب من جراء ما أصابها . 

قال ابو هريرة - رضى الله عنه - : « بعت رشول الله عار 
سَرية أنا فيها » فقال لنا : إن ظفرتم بهبار بن الأسود أو الرجل الآخر 
- سگاه ابن إسحاق » فقال : هو نافع بن عبد قيس - فحرفُوهما 
بالئٌار . E ER EE‏ ی کنت انزنکم بتخریق 
هذين الؤجلين إن انماما 0 ا ی و ان 
یعذب بالنار إلا الله سبحانه وتعالی » فان ظفرتم بهما فاقتلوهما) ٩‏ . 


عاشت السيدة زينب - رضى الله عنها - مع طفلیها فی رحاب 
ال ا و غ اا تتردد أحياناً على 
المسبجد زينب » فترى رسول الله لله وقد شغل بأمور المسلمين > 
والدعوة تنتشر شر کالبرق فى أنحاء البلاد » ولکن العداء بين يثرب 
E‏ والمسلمون لم يدسواأبداًما فعل بهم سادات 
قريش » فالعداء ما يزال قائماً » وانتهاز الفرصة للانتقام ما تزال 
موجودة » والمسلمون يجوبون الصحراء کی يظفروا بمكئ آت من 
الشام أوذاهب إليها » والشرايا تتابع جموعهم وجارهم كي 
يظفروا برجال من مكة » ومعهم تجارة » فيستولوا عليها » وبينما هم 
يجوبون الصحراء » وجدوا فافلة آتية من جهة الشام » فكمنوا لها » 


(۱) اہن آبی شیبة (۳۸۹/۱۲ ) . 


a‏ اشرو الرجال ولا 

انجه رجال القافلة إلى مکة إل أبو العاص فإنه احتار فيما 
يفعل » وقد أعطاه کثیر من قريش ا طائلة م بردها › فراح 
يفكر فى طريقة يكن لها أن ترجع هذه الأموال أو بعضها أو يعمل 
الذى کان معه » وأنه فعل كل مايقدر عليه . 

KxK#K xX 

لقد هداه تفكيره إلى أن يذهب إلى بنت ححالته زينب بالمدينة 

رعندما قبل اليل» وتخت جسح القّلام ء دحل الدينة » قعل 
حتی صار على باب بيت الشيدة زينب » وناداها ششة ششکجیراً بها » 
فأُجارته ( وکائت بشائر الصباح قد لاځٽ › واستعد الارن 
لصلاة البح » وعندما كبر الرسول عه > وكبر الناس مع » 
ن سمع الجمیع صتا بُنادی » إن صوت زينب تقول : أيها الئاس .. 
إنى قد جرت أبا العاص بن الربيع ! 

TT 
ال :ما ری تی قد یه ما طت شی من لك س‎ 
7 اا‎ 


. ) ٩٥/۹( البیهقی‎ )۱( 
۹٦ 


ثم انصرف رسول الله عه إلى ابنعه » فقالت له : يارسول 
الله » أجرت أبا العاص ! 

فقال عه « أى بدية أكرمى مثواه » ولا يبخلصن إليك » فإنك 
لاتحلین له( . 

كص أبو العماص قصته على زينب » فهو لم يأت مسلماً » وإنما 
جاء لأمر عظيم » فقد حرج إلى الشام بتجارة له ولقومه » ومعه 
رجال من قريش » وفى أثناء عودته هجمت عليه سرية من المسلمين 
فيها زيد بن حارثة (رضى الله عنه) ومعه مائة وسبعون رجلا 
فأصابوا کا واو کن الل راا هماران ع ورای جو 
أيضا هاربا متخفيا إلى بيت بنت خالته . 

EU e a 

فلما أشرقت الشمس بعث رسول الله له من يصحب 
أبا العاص إلى المسجد » حیث کان یجلس السِی ره فى جمع من 
صحابته » ومنهم الرجال الذين أصابوا أموال أبى العاص ومن معه ء 
قال لهم الرسول عو : « إن هذا الرجل جل ما حیث قد علمثم »> وقد 
أصبم له مالا » فإن تحسنوا وتردوا عليه الذى له فأنا أحب ذلك » 
وإن أبيتم فهو فىء الله الذى أفاء عليكم فأنتم أحق به )" . 

قال صحابی مخاطباً ابا العاص : الست ترى يا ابا العاص أن 
تسلم » وتتوبجه بالشكر لله أن رَد عليكَ الأموال فصارت إليك ؟ 

ولکن أا العاص ااي قائلا : بس ما أبداً به إسلامی » أن 
أحون أمانتى » فالمال أمائة لابد من ردها لأصحابها . 


. ) ۲۳۷/۳( » انظر : «المستدرك‎ )( . ) ۲۳٠۹/٣١( » انظر : « المستدرك‎ )١( 
۹¥ 


RR 
غل اله‎ 

وأسرعوا يفعلون حتى إن أحدهم لات بالدلو وبالإتاء الصغير 
وبالشقاء البالى إلى أن ردوا عليه ماله بأسره لم يفقد منه شيا . 

ثم ودعه رسول الله ی قائلا : ( یی فُصَدَقی › 
وو وى . 

Xx xX x* 

عاد إلى قریش ماله ومالهم لم ینقص منه شىء » وأخحذ کل 
E‏ 
له فی یشرب . 

فأجابهم بقولهم : لا عليكم من هذاء إنما تصغون إلى ما أقول . 

قالوا : نحن منصتون لك شاکرین أن رددت إلينا كل أموالنا 
كاملة . 

قال : بَقَيَّتْ كلمة أخحيرة . 

قالوا : يا ابن الربيع » فقد وجدناك وا كرياً ! 


م 
أ 


قال : فاا اسهد أن ا شحکداً بده e‏ 
ا > فلما اها الله إلیكم فرغت منها E‏ 
نظر القوم بعضهم إلى بعض » ثم رجعوا لی مالم لاکد 
من انه لم ينقص منه شىء » ولم يهمهم إسلام أبى العاص ؛ لأن 
)١(‏ البخاری ( ۱۰۲/4 › ۲۸/۰ » ۲۹/۷ ) . 
۹۸ 


الكثير منهم مشى متجهاً إلى يثرب ليكون مع محمد بن عبد الله 
ا 

X xX X* 

جمع أبو العاص کل أمواله وماله من متاع واتجه إلى المدينة لم 

ينعرض له أحد من البقية الباقية من سادة قريش إلى أن وصل إلى 
متف سول اله ي فلا رأة المسلمون فر خرا وعازة غل أن 
جاء مختاراً لينضم إلى صفوف المسلمين » أسلم على يدى رسول 
الله ته » وأثنی عليه رسول الله ی کثیراً وسار إلى بیته » ومعه 
ابن الربيع . 

%X xk 


دعا رسول الله مل زينب إليه » فردها على أبى العاص بنكاح 
جديد بول وشاهدین ْ وقیل 8 ردها على النكاح الاول ( فلم 
تج لذلك . 

واجتمع شملأبىٍ العاص وزینب وولدیها عل وأمامة » ومضی 
عام کامل على هذا اللقَاء إ إلى أن بدت السنة الثامنة من الهجرة « 
وکانت زينب لا تزال متأئرة بعلتها التى ألمت بها من جراء ما أصابها 
يوم أن عزمث على العودة ت والدها فی يثرب » وقد طر حت 
جنينها وأصابها ما أصابها من جراء سقوطها على صخرة الصحراء › 
وظلت تعانی منها ( ولم يقد التمريض و ات العاص ¢ 
کک اا وجل - حتى قضى الأمر › 


۹۹ 


جاء لنب اه وهو محرون الفؤاد » فاستودعها الله » وأوصى 
التسوة بان يخسلنها وتراً » وأن يجعان فى الآخرة كافوراً . 

صلی عليها أبوها فى مسجله » ثم شيعها جمع من الصحابة 
الذين وجدوا فى المدينة إلى مشراها الأخير » رحمها الله ورضى عنها . 
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قضی أبو العاص اربع سنوات بعد موت زوجته فی رحاب 
ااام و الین > يشترك معهم فى سلمهم وحربهم للأعداء » 
يتاسی بالنظر إلى ابنيه على وأمامة » وکثیراً ما کان الاثان يترددان 
على جدهما المصطفی عل اا ا 
جدها معه إلى المسجد » فينظر إليها فيراها صورة من ابنته زيلب › 
کات اانا ااهل كف ۾ ول ها ادسج وا 
حتی یقضی من سجوده » ثم یعود فیحملها . 

ژوى عن السيدة عائشة - رضى الله عنها - قالت : « إل 

رشول الله 4 أهديت إ إليه هدية فيها قلادة من جرع » فقال : 
لأدفعنها إلى حب أهلى إل » فقالت النساء : ذهبت بها ابنة 
أبى قحافة 

لكن الرسول تل دعا ( أمامة ) بدت زينب فعلقها فى عنقها » . 

وفى ححلافة أبى بكر الصديق -رضى الله عنه - فى ذى الحجة 
من السنة الثنبة عشرة للهجرة » لمق أبو العاص بربه » وكان قد 
أوصى بابنعه أمامة إلى ابن خاله الزبير بن العوام أبى عبد الله › 
فطلبها عل بن ابی طالب - رضی الله عنه - منه بعد وفاة حالتها 
E‏ 


فاطمة - رضى الله عنها - » وظلت معه إلى أن لقى الله شهيداً » 
فبكته بكاءٌ مرا » وحزنت عليه حزناً شديداً سجاته الصبحابية ال جليلة 
(أم الهيشم النخعية ) فكان ما قالفه : 
اقات دوا واذل رکبی (أمامة) ین فارقت القرينا 
تطيف به خاجعها إليه فلمااستیأست رفعت رهيباً 
ا ل ر ا 
وفاته : « ... فإن كان لك حاجة فى الرجال » فقد رضيت لك 
الغيرة بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب » . 
فلما قضى الإمام علي قال لها المغيرة - رضى الله عنهما - : 
« ... فلو جعلت أمرك إل ؟ » . 
أجابت ... : ( نعم ... ) . 
فقال المغيرة لها : « قد تروجتك ... ) › ثم توفت ولم تنجب . 
أما علي ابن السيدة زينب - رضى الله عنهما - فقد مات 
ا 
روت لن راما اش عب زهب ها رول اله کک > 
وصارت قصتها للسلوى والسلوان ؟ 


2 ر " کو 
الشيدَة زْقَيُة ( رضى الله عنها) 
اا 

کان عثمان بن عٿّان يڙ امام بيت خديجة بن خويلد - رضصی 
ا eS‏ > فقيل 

E SBE‏ » لکده 
ال فا : هل يقم بنفسه إل ابیھا ام كلم صدیقه وصدیق 
أبيها أبا بكر بن أبى قحافة - رضى الله عنه - » ليتولى أمر الخطبة 
عه ؟ 

وبینما کان عثمان یفکر فی الوصول إلی محمد ي لیخطب 
ابنعه رقية » كان هناك أمر يدر لطبة تلك الصبية وأحتها أم كلثوم › 
عبد العزى به حدة » فقال يخاطب أحاه بصوت مرتفع : 

ألسنا أولى ببناتنا من ابن الربيع ؟ 

ما الأمر يا عبد العرّى ؟ 

أجل نحن أولى » ولكن أرجو أن تفصح عما تريد يا عبد الغْرّى . 

رأيت أن يخطب ولدى عتبة وعتيبة ابنتى محمد ابن أحى 
عبد الله رقية وأم کلثوم . 
۲ 


الأمر سهل ومجاب » ولكن لقد قلت لك مراراً : لا تدع الحدة 
تستولى عليك يا أحى فى أحاديثك دائماً . 

قد ر كت لك الام لر ابن أخيك حك ع ماقت 
عزمنا عليه . ) 

Xx xk * 

ذهب أبو طالب إلى ابن أخيه محمد م » وعرض عليه رغبة 
عمه عبد العزى فى الزواج لولديه من ابنتيه . 

رحب محمد مه بلقاء عمه ومن معه › ورافق على ما يراه 
عمه » حتى إذا جاء الغد» امتلأت الدار بالأهل والأقارب » ووجدوا 
من لقاءِ محمد عه كل ترحيب وفرح وسرور ... ثم تكلم 
أبو طالب » فكان ما قاله : « لقد جغناك - يامحمد - نخطب 
ابنتينا رقية وام كلثوم إلى ابنى عمك عبد العزى » وما أراك تضن 
بهما عليه ... ) . 

رحب محمد می بها قاله عمه » ورحب بعمه عبد العزى » 
ثم استأذن فى الدخول إلى أهل بيته ليخبر خديجة زوجه (رضى 
الله عنها) » فوجد عندها أم جميل زوجة عمه عبد العرّى فرحب 
بها» وكانت قد أطلعت خديجة على ماعزمت عليه من الخطمة › 
وأظهرت سرورها وسعادتها بالتقرب أكثر بهذه المصاهرة . 

رجع محمد عه إلى مجلس أعمامه » وکان عمه عبد الځرّى 
سعيداً موافقة محمد ل على الخطة » فصافح محمدا عي > 
ٹم قال : یا ہنی لا انس یوم ان ہشرتنی جاريتى ( ثويبة ) بمولدك بعد 
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أن مات أحى عبد الله أن أخحذتنى نوبة كبيرة من الفرح والسرور » 
فأعتقتها ؛ لأنها كانت أول من حمل إل تلك الإشرى السعيدة . 

ثم قدم عبد العزى ولديه عتبة وعتيبة | إلى محمد ع قائاا : 
إنهما فتيان من فتيان بنى هاشم ففيهما الأصل والحسب من جهة 
الأب » وأيضاً فيهما الأصل والحسب من جهة الأم » فأمهما ام 
جميل بدت حرب بن أمية بن عبد شمس » وبهذا تمت الخطة . 

XX xk +X 

علم عثمان بجا كان من موافقة محمد بن عبد الله م على 
زواج ابنته رقية من ابن عمه عبد العزى » فتأسف وحزن » إذ لم 
یکن هو زوجها » ودخل على هله مهموماً » فوجد عند هله خالته 
سعدية بدت ريز » وکانت كاهنة » فبشرته بزواجه من رقية . 

قال عثمان : فعجبت من أمرها حيث تبشر بالمرأة وقد تروجت 
بغيرى ؟ » فقلت : أيا حالة ما تقولين ؟ 

قالت : يا عثمان لك ال جاه » ولى الشأن هذا البيع معه البركان 
أرسلة بحقه الدّيّان » وجاءه النريل والمُرقّان » فاتبعة لا تختالك 
الأوتّان !! 

قال عثمان : إنك لتذكرين أمراً ماوقع ببلدنا . 

قالت : محمد بن عبد الله رسول من عند الله بعتريل الله › 
يدعو إلى الله » ثم قالت : « مصباحه مصباح » ودينه فلاح » وأمره 
جاح » وقرنه نطاح » ذلت له النطاح » ماينفع الصياح لودفع 
الدياح » وسلت الصفاح » ومدت الرياح » . 
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لا ننكر ما قالقه سعدية بنت كريزخالة عثمان بن عفان (رضى 
الله عنه ) » فكان ما قالته إرهاصاً بدنو رسالة محمد بن عبد الله 
ای » وکان قد قرب نزول الوح » وبالرغم من أن محمد مر 
کان غر بهذا الأمر فقد وافق على زواج ابنتیه . 

ولم تمض إلا أيام قلائل حتى نزل الوحى على رسول الله إل » 
وعرف المقربون بأمر الرسالة وصاحبها والدعوة إلبها » وبدت الحقيقة 
واضحة » وعلم الناس بها » فمنهم من سرع إلى الاستجابة والتصديق 
والإبيان » وكان من الذين صدقوا وآمنوا وأخلصوا للدعوة أبو بكر 
الصديق - رضى الله عنة - . 

یقول عثمان بن عفان ( رضی الله عنه ) : لقد شغانی ما قالته لی 
خالتی » فانطلقت مفکرا » فلقینی ابو بکر» فأحبرته ما قالته خالتی »› 
فقال : ويحك يا عثشمان »إنك رجل حازم ما يخفى عليك الحق من 
الباطل » ما هذه الأصنام التى يعبدها قومك » ليست من الحجارة › 
صم لاتسمع ولا تبصر »› ولا تضر ولا تدفع ؟ 

قال عثمان (رضى الله عنه ) : بلى والله » إنها لكذلك ! 

قال أبو بكر ( رضى الله عنه ) : والله لقد صدقتك خالتك هذا 
رسول الله محمد ابن عبد الله ع قد بعثه الله إلى حلقه برسالته › 
هل لك - يا عثمان - أن تأتيه ؟ 

فاجتمعتا برسول الله عل » فقال ل : « ياعثمان ! أجب 

لله إلى حقه ؛ فإنى رسول الله إليك وإلى خلقه » . 

فقال عثمان ( رضی الله عنه ) : فوالله ما تمالكت نفسى مذ 
معت رشول الله تیه أن شعت » وسهذت أن لا إل إلا الله » 
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وَحتَة لاسّريك له» وَأ معدا عبدة وزشوله > وأنة صادق فيا 
جاء به من عند الله سبحانه وتعالی . 
XK XK xX‏ 

ES 
العامة خؤفاً من عضب قريش لالهتها › فمن أراد العبادة والصلاة‎ 
و‎ 
الاستخفاء لم يسلّم المسلمون من إيذاء اون ودين ر‎ 
لهم 4 والعيب عليهم 4 وکان المسلمون اا يقابلون الشدة‎ 
بالشدة » فقد ضرب سعد بن ابی وقاص (رضی الله عنه ) رجا‎ 

ولم يكن أهل مكة يعبأون بالرسول عله وما يدعو إليه › 
وظنوا أن حديٹه لن يزيد على حديث الرهبان والحكماء أمثال قس 
ابن ساعدة » وورقة بن نوفل وغيرهما » وأن الناس عائدون لا ميحالة 
الغلبة . 

مكث المسلمون على هذه الشية به حتى راث الأوامر الإية تترى 
تأمرة يلل أن يظهر ال#سالة › e‏ 
هذه ارسالة » ولا يخاف منهم » ولا يكنم عنهم شيعا فى واقع الأمر 
رحقیقده » رآن ما یصیبه من انی ماهو إلا رفع لمکانته ومنرلته 

عند رب العالين : 

} أا الؤشول بلغ ما رل مك من رَبك إن لم عل 


۰“ 


ّء 4 ما4 4 o2‏ ت 
فما بلغت رَسالتّه والله يَعَصمَك من الئاس إن اللة لا یهدی 
لقَوْم الكافرين 4“ . 
وقد أمره الله سبحانه وتعالى بالجهر بالدعوة » ولا يلتفت إلى 
ما يفعله المشركون ولايعباً بجا يقولون : 
ورل ى ا الئذير ا لبك „ ما ا انرا عَلّى ١‏ مقس ۾ 
لُذِينَ علو الفُرَآنَ عضي ٠‏ رَبك لاهم أَجمَوين ٭ عا کائواً 
ا وأغرض عَنِ المُضركين » إل فياك 
المُستهزئيسنَ 4 لْذِينَ 1 يَجْعَلونً مَعَ الله إلهاً آخَرَ قُمَوْف 
يَعْلْمُونَ . 
ا ا ا 
ثم تلن بالإعلان 4 إندار الأهل والأقارب وتخويفيم من 
عذاب الله الشديد 4 اغ أن يقول لهم ذلك »› وشا من 
قولهم وعملهم » فالله اصره ومژیده » لقد نرل عليه مه قول 
المولى سېحانه وتعالی :} اندز شرك الأقرين ‏ واحفض 
جتاحك لِمَنِ ابعك ء ١‏ مِنَ الْمُوْمينَ ء قن عَصَوك فَمْل إلى برئء 
مُا تغْمَلُونً ° . 
ما يدعو إليه محمد بن عبد الله مه > وتعرف أصحابه الذين 
)١(‏ سورة المائدة » الآية (1۷ ) . (۲) سورة الجر الآیات ٩۹٦ - ۸٩(‏ ) . 


(۳) سورة الشعراء » الآیات ( ۲١١ - ۲۱٤‏ ) . 
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اتبعوه » افوا ف کا ت ا وات اح 
الدعوة الجديدة . 

ثم إن رسول الله ل قام على الصَفًا فعا أعلاها حجرأ » ثم 
نادی : یا صباحاه . 

فقال القوم : من هذا ؟ ... 

وجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج يرسل رسوا لينظر 
ما هو ... فجاء عبد العرّى وقريش فاجتمعوا إليه » فقال رسول الله 
ع : « أرأيعم إن أخبرتكم أن خيلا تخرج من سفح هذا الجبل 
تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدق ؟ » . 

قالوا : ما جربتا عليك كذباً ... 

فقال عه : « يا معشر قريش أنقذوا أنفسكم من النار » فإنى 
لاآغنى عنكم من الله شيئاً » ياعباس عم رسول الله أنقذ نفسك 
من النار » فإنى لا أغنى عنك من الله شيا » أيا صفية عمة محمد » 
ويا فاطمة بنت محمد أنقذا أنفسكما من النار » فإنى لا املك لكما 
من الله شيعا » غير أن لكما رحماً سأبلها ببلاها » إنى لكم نذير 
بین یدی عذاب شدید » . 

فقال عبد العْرّى : تيا لك سائر اليوم ... ألهذا جمعتنا ؟ 

ثم قال رسول الله يله : « يا بنى عبد المطلب إنى والله ما أعلم 
شابا من العرب جاء قوم بأفضل ما جفتکم به » إنی قد جفتکم بأمر 


الدنيا والأحرة » ثم انصرف عبد الغرّى ومعه رجال من قريش » <“ . 


(۱) من اراد الريد فليرجع إلى سبيل الهدى والرشاد ( ج ۲ ص ٤۳۳‏ )۰ وأنساب الأشراف › 
للبلاذری ر ۱۸/۱ ) وما بعدها » وصحيح البخارى كتاب التفسير ( سورة المسد ) » وصحيح مسلم 
کتاب الفان رقم ٩۱(‏ ) » ومسند آحمد ( ٩۷ ›» ۳٤/۳‏ ) . 
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ما رزئت هذه الدعوة بإنسان ملأه الشر والحقد أشد من 
عبد الغُرّى بن عبد المطلب عم النبى مه وبإنسان آحر هى زوجة 
عبد العرّى (أم جميل) أحت أبى سفيان بن حرب » فالحقد 
والحسد اللّذان ملآ صدرهما على السيدة خحديجة وزوجها إل لم 
يكن وليد بعثة رسول الله ر ولا دعوته | إلى الله وحده . 

ثم حدثهما العقل الباطن أن يخمارا لابنيهما أحسن بنعين فى 
قريش » فلم يجدا حيرا من بدتى محمد لله وخديجة » رقية 
وأم كافوم ( رضى الله عنهن) » ثم انتقلت البنتان إلى بيت ولديهما 
عتبة وعتيبة اللذين يعيشان مع والديهما . 

لقد كان المفروض » وقد دعا محمد ع إلى توحيد الله أن 
یکون بیت عبد الغرّی على امياد إن لم يکن من اجيبين لما يدعو 
إليه ابن أخحيه. وصهره > فإن كان يعر عليه ترك الأصنام وعبادتها 
وتاليهها فما عليه e‏ 
دينهم أو مناصرة ابن أيهم » أو الالتزام بالصمت وعدم التعرض له 

E 
أن ابنتی محمد ی تعیشان معه » وان مایقوله هو وزوجته‎ 
. لا شك يغضب البنتين ويسئ إليهما‎ 

Xx xX xX 

لم يقتصر عبد الغرى وأم جميل على مجابهة الرسول إل فی 
وجهه » والإساءة إلبه بالكلمات النابية » عندما أعلن أنه اللي 
المرسل من الله عن دعوته » بل لقد سلكا طريقاً لم يسلكه أحد من 
قریش » فلم نر رجا وزوجته یتفقان على الیل من رسول الله مو » 

۹ 


حتی بو جهل » فلم نسمع أن زوجته ملا اشترکت معه اشتراكا 
فعلا لتنال من محمد عي » أو لتسئ إليه فى الطريق . 

فعبد الغری یروی لامرانه ما یحصل منه محمد یله » وی ؤکد 
لها موقفه العدائى منه › ويد كر لها ساحراً ردوده اللاذعة عليه › 
وتسفیه کل مایقوله للناس » وام جمیل بدورها تشارکه سخریته 
واستهزاءه » بل لقد کانت تدور فی بیوت قریش » تنال من محمد 
EDS‏ 
الله عنها - » ولکنها لا تدری ما ت تقول عنها ؛ لأنها لم تشترك 
فی أى حديث » أو ترد عليها إساءتها بإساءة کک 
ا ا ا ا اا 
لعتبة وعتيبة زوجى بنتيها » أوالإساءات التى كانت تصدر منها 
نحو رقية و کلئوم (رضی الله عنهما) » وکانت ا جمیل إذا 
أجرت حديناً مع السيدة حديجة ( رضى الله عنها) فى موضوع 
مشير » انعقلت بها الطاهرة - رضى الله عدها - إلى حديث بعيد 
بلباقتها وذکائها . 

Xx xXx xX 


لکن الله - عر وجل - لم يترك عبد العزی ولام جمیل زوجه 
E A‏ 
فقد رد على عبد العزى فى الوقت المناسب با يقطع لسانه هو وأم 
جل و اک بين الرجال والساء والصبية وعبيد 
قریش » فقد أنزل الله - عر وجل - بشأنهما قرآناً يتلى فى أنحاء 
الجزيرة لينذر به الناس » فيرددوه على الأسماع . 
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فحيدما دعا الرسول حي الاس إلى الإيمان بالله وجمعهم 
ليستمعوا إليه لم يتكلم واحد منهم بكلمة سوء » بل لقد سمعوا » 
ثم أرادوا الانصراف » ولكن صوتاً يخرج من بين الجمع ليقول 
متطاولا على رسول الله عإلل وهو ابن أخيه : ( تيا لك سائر اليوم » 
لهذا جمعتنا ؟! ) . 

قك ارفا غاي الرلى سبحا وال رل فر ال 2 

لإ تبث يدا اہی لَب ونب ٭ ما اتی عن ماله رمَا كسب » 
سَيْضلّى تاراً دات لَه » وامرأئة حَمالَةَ الْحَطّب » فى جِيدما 
ڪبل هن مسد 4 . 

لم قكدالسورة تنزل على رسول الله مإ حتى حفظها المسلمون › 
وراحوا یرددونها > ووصلت إلى أسماع المشركين فرددوها وأوصلها 
غير واحد إلى أم جميل حمالة الحطب » وإلی زوجها أبى لهب » وكان 
کلما قابل واحد الاحر قال له : هل سمعت ما قاله محمد فی 
عبد العزى وأم جميل ؟ ويتلو عليه السورة . 

لقد جن جنون أبى لهب وحمالة الحطب » فقد صارا أمثولة فى 
الجتمع وفى البيوت » وأصبحت هذه السورة حديث الناس » وهم 
بين المشفق واللائم عليه لعجاوزه الحد مع ابن أيه › والشامت فيه 
لما يعرفون عنه من سوء خلقه . 

لقد فرح المسلمون فرحاً شديداً > وكان كلما قابل أحدهم 
آخحاه المسلم بدأه بالسلام» ثم تلا عليه سورة (المَسد) بين السرور 


. )١ - ١ سورة المسد » الآيات‎ )١( 
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بینها وبینه حجاباً » فلم تره وهو أمامها » وقد جاءت لتضربه 
ES‏ 
. .. الله حي حافظاً وهو أَرُ حم الراجمينَ 4( . 

لقد أحزن السيدة خحديجة - رضى الله عنها - مابدر من 
أبى لهب وزوجته حمالة الحطب » وزاد من آلامها ما قاله عتيبة بن 
ابی لهب » ولكن حيتما أحبرها الب ی بدعائه عليه أيقدت أن 
الله سينتقم سريعاً من هذا المحطاول . 

لقد حرج عتيبة مع والده بتجارة إلى الشام فى جماعة من 
قریش » فنزلوا منزلا شرف عايهم راهب من دير » وقال لهم : إن 
هذه الرض عة 

تذ كر عتيبة دعاء الب له » وذكر أباه بذلك » فقال أبو لهب 
لأصحابه : ١‏ أعينونا يا معشر قريش هذه الليلة » فإنى أحاف على 
ابنى دعوة محمد » فاجمعوا متاعكم إلى هذه الصومعة › ثم افرشوا 
لابنى » وافرشوا حوله » ... ففعل القوم» وجمعوا جمالهم وأناخوا› 
وجعلوا عتيبة وسط الرقعة » وأحدقوا » فلما ناموا جاء أسد يشم 
وجوه القوم » فلما حلص إلى عتيبة افترسه بين الناس » وقطع رأسه › 
فلما انتبهوا » قال أبولهب : قد علمت - والله - ما كان لينفلت 
من دعوة محمد . 

لم تشتك إحدى البنعين إلى أبيها أو أمها » لکنهما حمدا الله 
إذ تَجاُما من مکاید زوجة ابی لهب » فقد کاتتا تقابلان ما یلقیان 
بالصبر والأحمل » لأنهما لم يتعودا على مثل هذه المعاملة . 


. ) 1٤( سورة يوسف » الآية‎ )١( 
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رجعتا وكانت الدعوة قد انتشر و ی ا 
والعداء يرددها القلة من المسلمين الذين کٹیراً ما کانوا يون إلى 
بيت محمد ملي للاسترادة ما يأتى به الوحى . 

كر عشمان » وهو واحد من الذين يأتون إلى بيت محمد 
عه » وهو من علية القوم وأحد الذين ينتمون إلى ا جد عبد شمس 
إنه عثمان بن عفان بن أبى العاص بن آمية بن عبد شمس » يلتقى 

مع الرسول عل من جهة الأب عند عبك مناف بن قصى » ومن 
E E‏ 
البيضاء بدت حكيم بن عبد المطلب . 

تقدم عشمان إلى رسول الله عر يطلب منه يد ابنته (رقية ) 
فقبل ودعا لهما بالقبول والبركة من الله - ع وجل = » وفرحت 
اة خديجة ورات أن هدا من توفى الله سېحانه وتعالی . 
واحتفلت جماعة السلمين بهذا الڙواج » تبث الذبائح › 
وأنْشد ا لجمع ماتردد على لسان الشاعر من قوله : 

أحسن زوج رآه إنسان رقية وزوجها عثمان 

كان عثمان مبارك التجارة كثير الأموال ميمون الطلعة » على 
یرن الاج والکلی بخد له بدل کل معا ت که : 
اک ا ا ا ارك الذين 
تركوا عبادة الأوثان » ولغوا إلى عبادة الرحمن » واتبعوا ما يدعو 
إليه محمد بن عبد الله عل . 

بدأت قريش فى إيذائه بالكلمة النابية » ومقاطعة نجارته › 
ومخاصمة قبيلته له » وإظهار ابض والكره له » وضمه إلى أولك ‏ 
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الذين اتبعوا الدين امجديد وتعاونوامع محمد عل على سب آلهتهم › 
والسخرية والاستهزاء بهم . 

اجتمعت الفعة المؤمنة مح رسول الله ع وقد كثر الإيذاء » 
والحبس والضرب لكثير منهم » وكان رأى البعض مقابلة الإساءة 
بالإساءة > والضرب بالضرب ».ولكن الأغلبية رأثت أن هذا لا يفيد 
ما دام الأعداء كثيرين والمسلمون لا يرالون قلة . 

وانتظر الجمیع ما يشير به رسول الله مزل فکان ما قاله : إنه 
لايقدر أن ينعهم ولكنه يشير عليهم باروج إلى رض الحبشة › 
فان بها ملكا لا يظلم عنده أحد » وهى أرض صدق » حتى يجعل 
الله لهم فرجاً ما هم فيه . 

كان عثمان بن عفان رضى الله عنه أول الموافقين على الهجرة 
إلى الحبشة » وكانت السيدة (رقية) (رضى الله عنها) أول 
الموافقات على ن تصحب زوجها فى هجرته » والغريب أن السيدة 
رقية ( رضى الله عنها) لم تغادر مكة فى أول حياتها » ولم يكن 

طاقة على أن تغادر بيتها » لكنها حا فى مرافقة زوجها 
والتضحية معه فى الغربة وافقت على الهجرة » ولم يكن للسيدة 
خحديجة (رضى الله عنها) طاقة على بغد رقية - رضى الله 
عنها - عنها لكنها تحملت ذلك فى سبيل أن تبقى رقية (رضى 
الله عنها) فی کنف زوجها . 

لد كانت سعيدة وهى مع زوجها فى تلك الرحلة الطويلة ء 
ولم يكن أصحاب الرحلة | إلا عدد قليل ء فقد بلغوا عشرة » فيهم من 
آل عشمان : أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة أحو هند زوجة أبى سفيان 
وزوجته سهلة بدت سهيل العامرية (رضى الله عنهم) . 
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وکان مع رقية (رضى الله عنها) : ابن خالها أحو أمها 
ازير ابن ارام ولعي ابن عبر ين هاه ور ن 
الأهل والاقارب (رضى الله عنهم) . 
Xxx x‏ 
وصل ركب الإان إلى رض الحبشة فى شهر رجب من السنة 
الخامسة من مبعث رسول الله إل » فوجدوا الأمن والأمان وحرية 
العبادة لله وحده » وشعروا بالطمأنينة » فراح شعراؤهم ينشدون 
الأشعار » ويرددونها فى فرح وحبور» حتى انتقلت من أرض الحبشة 
إلى مكة المكرمة » وكان ما وصل إلى الأسماع فى مجتمع قريش 
قول عبد الله بن الحارث بن سهم قصيدته التى يقول فيها : 
IEE‏ من کا بر مجو بلاغ الله والدّین 
کل‌امریء من‌عباد الله شُضطهد طن مكة مَقَهُور ومَفْشُون 
لا وجدتا بلاد الله واسعة ٠‏ جى مى الذل والخراة والهون 
لا يوا عَلّى ذل الياة وخز ‏ ىف الات وعيب غيرمأشُون 
ا تبعنا رول الله واطرځوا ‏ قول الب وعالوا فى الموازين“ 
وكان هذا تما حث المسلمين على الهجرة إلى اة د مرا 
بعد الجماعة الأولى حتى وصل العدد إلى نحو من ثمانين » منهم 
جر ن آي طاب رامرات اسما نت ين ( رض اله ها : 
XX xX xX‏ 


ثم إنه وصل إلى علم المهاجرين بالحبشة أن الوليد بن المغيرة › 
)١(‏ المغلغلة : الرسالة ترسل من بلد إلى بلد . 


(۲) عال : حان » والأبيات فى السيرة النبرية » لابن هشام ( ج ص ۳۲۰١‏ ) . 
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وأبا أحيحة أسلما » وسجدا حلف النبى عي > فقالوا : فمن بقى 
بمكة إذا أسلم هؤلاء ؟ 

وقالوا : عشائرنا أحب إلينا !! 

فخرجوا راجعين حتى إذا كانوا دون مكة بساعة من نهار » لقوا 
ركباً من كنانة فسألوهم عن قريش » وعن حالهم ؟ 

فقال الرکب : مایزال محمد يشتم آلهتهم › ویعودون له 
بالشر » وقد تركناهم على ذلك . 

فكر القوم فى الرجوع a E‏ 
فندظر ما فيه من قریش › ویحدث عهدا من اراد باهله » ثم یرجع . 

كان من الذين رجعوا إلى مكة السيدة رقية بدت رسول الله 
ی » وزوجها عثمان بن عفان ( رضی الله عنهما) » وکان عدد 
الذين قدموا مكة من أرض الحبشة ثلاثة وثلاثون رجلا . 

فرحت السيدة خحديجة (رضى الله عنها) برؤية رقية وعثمان 
(رضى الله عنهما) » وظل الجميع بمكة » حتى أذن رسول الله علا 
للمسلمين بالخروج إلى الحبشة مرة ثانية » فخرج من حرج وكان معهم 
السيدة رقية وزوجها عثمان بن عفان (رضى الله عنهما) . 

كان حروجهم فى هذه الرة أعظم مشقة › فقد لقوا من قريش 
تعنيفاً شديداً » ونالوهم بالأذى » واشتد عليهم ما بلغهم عن النجاشى 
من حځسن جواره لهم . 

وعندما أراد عثمان بن عمّان ( رضى الله عنه ) الهجرة الثانية 
مع زوجته رقية (رضى الله عنها) قال : يا رسول الله فهجرتنا 
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الأولى وهذه الآعرة ولست معنا ؟ فال إل : ١‏ أنتم مهاجرون 
إلى الله تعالى وإلى لكم هاتان الهجرتان جميعاً » » قال عثمان : 
فخسبتا يا رتسول :ال 

وصلت السيدة رقية مع زوجها (رضى الله عنهما) إلى 
الحبشة فى هجرتهم الثانية وازدادوا أمناًوسكينة › » فلم يؤذهم أحدء 
ولم يسمعوا ما یعکر صفوهم » ولم يروا من النجاشی إلا خيراً . 

ولكن ذلك لم يرضى مشركى مكة فأرسلوا إلى النجاشى 
وبطارقته .الهدايا لعلها تؤثر على مقام المسلمين هناك » ولكن ذلك 
لم يجي نقعاً » فظل المسلمون على حالتهم من حرية العبادة وإقامة 
الشعائر إلى أن علموا بهجرة الرسول عل إلى المدينة » فمن المسلمين 
من رجع إلى مكة » ومنهم من ذهب إلى المدينة . 

أما رقية وزوجها عثمان ( رضى الله عنهما ) فقد رجعا إلى مكة ء 
وذهبت رقية( رضی الله عنها ) إلى بيت أبيها » فلم تجد فيه إا أحتيها 
أم كاشوم وفاطمة (رضى الله عنهما) » أما الأم فقد لاقت ربها » 
وأما الأب فقد ھاجر | ك یثرب ؛ وکان لاد من اللحاق به . 

لحقت رقية وزوجها عثمان (رضى الله عنهما) بالنبى عل 
بیئرب » وفی دار الهجرة هله وضعت مولودها e‏ الله . 

لقد مرت برقية (رضى الله عنها) أحداث جسام تحملت 
فيها الكثير من العذاب والالام » فھا هی تعود إلى بیت اًبیها وها من 
بيت أبى لهب وحكالة الحطّب بعد اضطهاد لعین » ولم تنعم طویلڈ 
بزواجها من عثمان بن عقّان (رضی الله عنه) » فيهاجرا إلى الحبشة 


(۱) سبیل الهدی رالرشاد ( ج ۲ ص ٥۱۷‏ ) › وطبقات ابن سعد ( ج ۱ ص ۲۱۷ ) طبعة بیروت . 
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مع طول الشقاء وعناء ار والوج وترك الأب ولام زاك 
فیصیبها ما يصیبها فتفقد جنينها الأول › وتعانی ماتعانى من 
طرحھا انها فی البابةء لم ترجع من المبدة لی مکه فاا تمد 
فیھا إلا أحواتها» اما الأم فقد رحلت ف الدار الأحرة » وأما الأب 
فقد ترك بلده وهاجر هو الأحر إلى يثرب . 
ولم تطل إقامتها بمكة » فقد لحقت بأبيها »> وكان فى 
زوجها عشمان (رضى الله عنه ) الأسوة والتأسى ... ثم تضع طفلها 
عبد الله » ولم تطل فرحتها به فقد نقره ديك فی عینه فأرداه قنیلا . 
ثم تمرض مرض الموت » فيترك عثمان (رضى الله عنه) من 
أجلها الجهاد فى معركة (بذر) » ويبقى بجوارها يمرضها ويسهر 
E‏ 
الوقت الذى عاد فيه المسلمون بالفرحة بان نصرهم الله على 
SM‏ 
- رضى الله عنها - » فقد لفظت أنفاسها الأحيرة . ٠‏ 
وقد أثار هذا الموقف أشجان الثسوة » فاستسلمن للبكاء وأحياناً 
برفع الصوت بالصراخ ما جعل عمر بن الخطاب رصی الله 
عنه ¬ يزجرهن فى شدة وقسوة ولكن الرسول مز منعه قائلا : 
N E a‏ 
من اليد واللسان فمن الشيطان  »‏ . 
وصلى رسول الله إل على ابنته » وحرجت المدينة كلها 
لتوارى جثمان ذات الهجرتين الثرى الطيب لتكون مثا أعلى للصبر 
(۱) طبقات اہن سعد ( ۸ : ۲٤‏ ) . 
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ع 
الشيدة ا م كوم ( رضى الله ها) 

کانت رقبة ( رضی الله عنھا) تکبر ام کلثوم ( رضی الله عنها ) 
بسنة أوأكثر » فقد فتحت أم كاثوم (رضى الله عنها) عينيها › 
فوجدتها تمشى ونجرى وتتحرك وتتكلم » فراحت تتبعها بالتقليد › 
وتلازمها بالفعال » تعمل ما تعمل » وتتحرك حيث تتحرك » وتتكلم 
بالكلمات التى تبطق بها » تناجيها وتتودد إليها » وتقترب منها إذا 
حاصمتها » ثم بلغتا من العمرما بلغتا» بلغت أم كاثوم العاشرة أو قل 
منها بقليل » وتجاوزتها رقية ... ووجدت أم كلفوم أحنها رقية 
تسحبھا من يدها › وتنتقل بھا لی بيت جديد لم تدخله من قبل › 
ولا تساءلت قيل لها : هذا هو البيت الذى حدثك عنه والدك › 
وأحذ رآيك فوافقت عليه » إنه بيت عتيبة » والعم عبد العزى » 
وزوجة العم أم جميل . 

ا » لاتدری ماذا تعمل › > ثم أشارت إليها 
اا إلى الكان الذى ستنام فيه ... 

استمعت ام کاشوم (رضى الله عنها) إلى صوت آم جميل 
تدعوها إلى ترك الخجل » وتشجعها وتطلب منها أن تطمئن » فهى 
فى بيتها ومع أهلها وأختها . 

لم تدم حياة الهدوء طويلا » فكانت تسمع اسم أبيها على 
لسان العم عبد العزى وزوجة العم أم جميل لكنها لم تتحقق من 


۲۱ 


الذى يقولانه » لأنه كان بالهمس وہصوت خافت » أت إلى 
أحتها رقية تحكى لها ما سمعت من الهمس الذى لا يكاد يفصح 
عنه » فأخبرتها أنها تسمع كلاماً لإيكاد يبين المقصود منه › 
لكنهما صمتا وصبرا حتى تنجلى الأمور . , 

أرسلت السيدة حديجة إلى ابنتيها رقية وأم كلثوم (رضى الله 
عنهن ) بان يحضرا إليها وهناك وجدا زينب والصغيرة فاطمة › 
شارت إليهن الوالدة العظيمة بأن يجلسن » ثم بدأت الحديث 
معهن » فقالت : «١‏ إن والدكن قد أرسلة الله إلى الئاس جميعاً 
بالئوحيد وعبادة الله وحدة لاسّريك له » وأنة رشول الله مل » 
وطلبت منهن الط بالشهادتين فنطقَنّ بها . .. ثم طلبت إليهن 
إخفاء هذا الأمر عن الناس جميعاً حتى يقضى الله أمراً كان مفعولا ) . 

رجعت اَم كلثوم ورقية ( رضى الله عنهما) إلى البيت الذى 
يعيشان فيه » وبدأت الأمور تتكشف » فعرفا أن بيت عبد العزى 
لم يؤمن بما جاء به والدهما » وأنهما يعاديان الأب » بل والام 
حديجة ( رضى الله عنها) وإن لم يكن لها من الأمر شيا » ثم بدا 
عبد العزى وأم جميل 'يجهران بهذه العداوة اانا کان سخا 
ا ف ا د جل ت ای ا 
بصفات سيئة . 

ٹم جاءتھما من تسمعهما ما زل فی عبد العزی وام جمیل من 
القرآن وتسمية عبد العزى بأبى لهب » وأم جميل بحمالة الحطب . 

تأزمت الأمور وشعرتا بأنهما سيعودان إلى بيت أبيهما » فقد 
صارا لا يطيقهما أبو لهب وحمالة الحطب » ولاعتبة ولاعتيبة »› ثم 
۲ 


ناداهما عتبة وعتيبة وطلبا منهما أن يذهبا إلى بيت محمد عل 
وخديجة ( رضى الله عنها) . 

كانت أم كلثوم (رضى الله عنها) سعيدة بالعودة إلى بيت 
آبيها › فقد أصبحت لا تطيق الحياة فی بیت أ لهب » فر حت 
بلقائها مع فاطمة » وبلقاء فاطمة لها » ثم لم تلبث أن تزوجت رقية 
عثمان بن عفان ( رضى الله عنهما ) » ورأتهما وهما يستعدان للهجرة 
إلى الحبشة . 

لقد ضاعفت مكة من عدائها للمسلمين » فكثر التعذيب 
للمسلمين الضعفاء » والإهانة والسب وأحياناً الضرب للأقوياء » رأت 
الأب الكريم وهو يصبر على الإهانة ( فیرجع وقد صحبته فاطمة 
باكية حزينة » لقد كانت تتقبل كل هذا ء ولا تملك إلا أن تدعو على 


أولمك الذين أهانوا والدها » وألقوا التراب على رأسه وثوبه . 

رات م کلثوم (رضی الله عنها) القرشيين يدخلون دين 
الإسلام » وكانت تفرح حينما يصل إلى علمها أن سيداً من سادة 
مكة أقبل على أبيها ينطق الشهادتين . 

رأث عمر بن الخطاب وحمزة بن عبد المطلب (رضى الله 
عنهما) » وغيرهما وقد انضموا إلى صفوف المسلمين » فكانت تحمد 
الله » وتدعو أن بريد العدد » حنى تسلم مكة كلها . 

حضرت أم كلثوم ( رضى الله عنها) مقاطعة مكة لأبيها وبنی 
N E A‏ وثيقة عُلْمَّتُ فى جوف 
الكعبة » وحرجت أم كلثوم ( رضى الله عنها ) مع أسرتها إلى شعب 
أبى طالب وانحاز إليهم بنو هاشم » وينو عبد امطلب إلا أبو لهب 
وولديه وأمهما . 

1۲۲۳ 


فأقاموا فى الحصار ثلاث سنوات لايصل إليهم شىء من 
الطعام إلا سا .. 

E aS 
يصورها لنا سعد بن أبى وقاص ( رضى الله عنه ) بعد لعنة الحصار‎ 
فقال : ( لقد جي جعت حى إنى وطفت ذات ليلة على شىء رطب‎ 
. ») فوضعته فی فمی وبلعته › وما أدری ماهو إلى الآن‎ 

لقد تحملت السيدة حديجة (رضى الله عنها) هذا العذاب 
أيضاً مع بنتيها أ ر وفاطمة ( رضى الله عنهما) حًا وتضحية 
فى سبيل محبة الله ورسوله له إياناً مها بأن الله سينصره 
وسیرعاه ویحرسه » وقد زاد من رعایته وحفظه عمه ابو طالب 
بالرغم من أنه لم يسلم > فکان وهو فی الشعب یأمر رسول الله 
یھ ن یأتی إلى فراشه كل ليلة حتی يراه ویطمشن عليه » وحتی 
لايصل إليه من يريد به شرا أوغائلة . 

فإذا أراد الرسول مه آن ينام لا رکه یدام فی فراشه » بل یمر 
أبو طالب أحد أولاده أوإخوته أو بنى عمه أن ينام الرسول للل 
مكانه » وينام هو مكان الرسول عب » وقد يأمر الرسول عل أن 
ياتى ليرقد فى فراشهم » حوفاً من أن تمعد يد آئمة إليه دل . 
وتنتهى هذه المقاطعة اللعيدة » والتى حضرتها مع الأهل والمسلمين 
م کا ررض الله عنها ) ببركة والدتها المؤمنة الصابرة الحثسبة › 
فقد کان بنو أسد یعرفون أن السيدة حديجة ( رضى الله عنها) قد 
يؤذيها ا جوع » وهى التى تربت فى منابت العز والرفاهية » فقد رتبوا 


(1) السيرة النبوية » لابن كير (ج ۲ ص ٤٣‏ ) . 
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أمورهم على أن يرسلوا | ليها الكثير ما تحتاج إليه » فكان إذا جاء 
الليل » ونام القوم » أعدوا المغاع الذى يظنون أنها تاج إليه › 
ووضعوه فوق راحلة یؤتى بها إلى باب الشعب » ثم تضرب 
yT‏ 
O TT‏ وا - 
أن يكون للسيدة خحديجة - رضى الله عنها - الفضل فى تمزيق 
الصحيفة » وبسببها يوضع أول مسمار فى تحطيم هذه المقاطعة › 
والقضاء على ماتامر عليه القوم .. 
کو کی و نن ی ا 
خديجة ( رضى الله عنها) فقد حرجت معتمدة على كتف ابنتها 
م کلثرم (رضی الله عنها) » فقد ألم بها مرض شدید فی اواخر 
اا ن 
کی ا » فکانت ا کلثوم (رضصی ا 
وتساعدها وتقدم إليها ما حتاج إليه » حتى إذا قرہبت 
النهاية ¢ وقفٹ م کلثوم (رضی الله عنها) مح أحتها الصغيرة 
فاطمة تبكى وتنتحب » وقد اقترب الرسول َر يهون علبها لقاء 
الله > وھی تودع الحياة الدنيا ( فکان م قاله يخاطب ٻه السيدة 
دة - رضی الله عنھا - : « يالكره ماأرى منك يا حديجة › 


وقد جعل الله لى فی الکره خیرا ا کٹیراً  ٩‏ . 


. ) ۲۷۳ تحاف الورى بأبار آم القری ( ج ۱ ص‎ )١( 
.) ۳۰٤ المرجع السابق ( ج | ص‎ )۲( 


ثم أسلمت الروح › وهی بین یدی رسول الله عه . 

بکت ام کلثوم (رضی الله عنها ) بقدر ما أطاقت من البكاء « 
فقد التقى حزنها مع أحتها الصغيرة ة فاطمة (رضى الله عنها) » 
وخلا البيت إلا منهما ومن الرسول - عليه الصلاة والسلام - .. 
ثم إن الرسول عة أراد أن يخفف عن أم كاثوم وفاطمة (رضى 
الله عنهما) من متاعب الحياة » فأتى بسودة بنت زمعة (رضى 
الله عنها ) زوجة له لتكون معهما » وتسهر على راحتهما » فكانت 

نعم الزوجة والمرافقة لأم كلثوم وفاطمة . 

اشتد إيذاء المشركين لارسول م > وحلت يد المعاونة والمساعدة 
زت ی طا رو تت د زره اه ع الام اا 
سپبحانه وتعالی . 

ثم أذن الله شبخاله وتغالى لرسوله ا بالمجرة إلى يرب 
فودع أم كلثوم وفاطمة (رضى الله عنهما) » وبقى معهما وقاً 
لیس بالقصیر › > وسر إليهما بما عزم عليه من الهجرة » ثم اتجه إلى 
بیت ابی بکر - رضی الله عنه - » وقضى معه بعض الوقت » ثم 
حرج الاثنان متجهين إلى يثرب » ولم ينس أن يودع مكة وهى 
البلد الذى أحرجه أهلها منها بقوله إل : « والله إنك لأحب 
أرض الله إلى الله » وإنك لأحب أرض الله إل » ولولا أن أهلك 
أحرجونى مافارقنك )( . 

مضى إلى الخار وترك ابنتيه وزوجثه سودة وأ امن ( رضی الله 
عنهن ) فى البيت تحرسهن عناية الله سبحانه وتعالی . 

(1) الترملی ( ۳۹۲۰ ) . 
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کانت زینب ( رضی الله عنها) تود أحتها من وقت لاحر» 
وکانت البنات فى قلق شديد على والدهن حتى جاءت الاخبار 
بوصول الس ی سالا إلى يثرب . 

ثم أُرسل رسول الله َه زيد ين حارثة (ررضى الله عنه ) إلى 
مكة ليصحب أم كاشوم وفاطمة وأم أن وزوجته سودة بنت زمعة 
( رضى الله عنهن) إلى يثرب . 

ذهب الجميع إلى المكان الذى كان زيد ينتظر فيه » واتجهوا 
جميعاً إلى الطريق الذى سيوصلهم إلى يثرب » حيث يلتقون بالنبى 
والوالد عل . 

بدأت اَم کلثوم ( رض الله عنها ) حياة جدیدة فی ( یثرب ) › 
فقد شهدت انتصارات عُررَة (بذر) »> وعودة الى عي 
والمسلمين » وقد أخذوا بحقهم من اضطهاد المشركين منهم 
وانتقموا لأنفسهم من العذاب الذى لقوه فى مكة » ولكن الفرحة 
لم تكتمل » فقد شهدت مرض أختها رقية » فظلت بجانبها لتقضى 
لھا خض س اها و شارك روا عات :الا ا 

وبعد مضی أكثر من سنتين» بدا تفكير النبى مز فيمن يتزوج 
ابنته أم كلثوم (رضى الله عنها) » وامجتمع فى ذلك الوقت 
مجتمع تزويج » وليس عيباً أن يلمح إنسان لآحر ليتزوج أحته 
أو ابنته » فقد حدث أن عمر بن الخطاب عرض على اہی بكر 
- رضی الله عنهما - ابنته ليتزوجها بعد موت زوجها حصن بن 
حذافة فسكت أبو بكر » ولم يجبه . 

, فعرضها على عثمان بن عقّان - رضى الله عنه - فقال لعمر : , 
ما رید أن أتزوج اليوم 4 
۲۷ 


فغضب عمر بن الخطاب (رضی الله عنه) غضباً شديداً » 
وذهب إلى رسول الله ا یشکو اليه موقف ابی بکر وموقف 
عثمان بن عفان (رضى الله عنهما) . 

تأَطّف ابي - عليه الصلاة والسلام - مع عمر (رضى الله 
عنه ) وقال له : يتزوج حفصة من هو خير من عثمان › ويتزوج 
عثمان من هى خير من حفصة | ... 

وانتظر الجميع ماذا يقصد بذلك النبى - عليه الصلاة والسلام - . 

وإذا برسول الله ي يختار حفصة ( رضى الله عنها) لنفسه 
وکان صادقاً فیما قال › فهو خیر من ابی بکر ومن عثمان ( رضی 
الله عنهما) . 

وإذا بالرسول ع يختار لعثمان من هى خير من حفصة ( رضى 
الله عنها) وکانت أم کلثوم (رضی الله عنها) ۰ ر 

ثم أرسل النبی ع خادمته رام عياش) إلى ابنته أم كلثم 
زرضی الله عتھا) ٠‏ و عق زواجها من عقمان على مل داق 
رقية ( رضى الله عنهما) . 

وفی شهر ذى القعدة من السنة السادسة للهجرة حرج اللسلمون 
بقيادة الرسول عله ء واتجهوا إلى مكة لقضاء الثرة وليس معهم من 
السلاح إلا السيوف مغمدة » وكان عددهم مايقرب من ألف 
وحمسمائة من الصحابة » ولكن قريشاً تصدّت للمسلمين ومنعتهم 
من دحول مكة . 

فأرسل النبى إل عثمان بن عفان ( رضى الله عنه ) » ليخبرهم 
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أنه لم يات لقتال » وإنما جاء هو ومن معه لأداء الغفرة » وأنهم لم 
E‏ 

ولكن قريشاً اعتقلت عثمان (رضی الله عنه) » ومنعته من 
العودَة » وأشيعَ ي أن قریشاً قتلت عشمان (رضی الله عنه) » فد 
القلق فى نفُوس الجميع » وفى قلب أم كاثوم (رضى الله عنها) › 
وانتابها حزن عميق فالمشركون طبعهم العذر وليس عندهم ما ينع 
من قتل عثمان ( رضی الله عنه ) » ولا طالت غیبته كدت ما سار بين 
السلمين من ظنون بأنه قتل . 

دعا الب عه المسلمين إلى الاستعداد للقتال لخدرهم برجل 
أرسله إليهم مسالا وليس مقاتلا . 

دما ئی با یع ارضوان» ضرب فھا شال علی کی 
وقال : ( إنه ذهب فى حاجة الله ET‏ 

وخافت قريش مغبة فعلهم إن هم قتلوه . 

وعاد عثمان ( رضی الله عنه ) إلى زوجه وأهله والمسلمين › 
ولم يصب بأذى » وكانت فرحة م كاثوم ( رضى الله عنها ) كبيرة 
بعودة زوجها سالماً معافى . 

مضی عامان بعد صلح (الحديبية) > وأدرکت م کلثوم 
( رضی الله عنها) هذا الفتح العظيم » ثم ودعت الدنيا هى 
الأحرى فى شهر شعبان سنة تسع من الهجرة من غير عقب » 
وذفتتْ فى المدينة » ووقف أبوها ع دامع العين مثقل القلب 
بآلام تتابعت عليه » لترفع من متزلته عند ربه » رب العالمین . 


(۱) طبقات ابن سعد (۲ : ۱ : ۷۰ ) . 


الشيدَةٌ قَاطِمَة (رضى الله نها ) 

ولدت السيدة فاطمة فى عام له تاريخ يؤرخ له كالعام الذى 
ولد فيه رسول الله - عليه الصلاة والسلام - » فلقد كان من عادة 
العرب أن يؤرخوا بالأحداث الجسام للعظيم من الأمور » أرخوا لولد 
بداد که مام لل فی ادت جلد ا ان الک دک 
TS‏ 

الم تَر ك بأضحاب اليل » ألم يَجَعَل كَيدَهُم 
ا 
جيل » لهم گعضني ناكول ٠<‏ , 

فقد اراد رة الأَضُرّم عامل النجاشى على اليمن أن صرف 
الناس عن البيت الحرام بمكة» فبنى بيتاً فى اليمن وزخرفه واعتنى به 
وجلب له فاحر الأثاث » ولا رأى أن أهل اليمن لا يتجهون إليه > 
لم يجد وسيلة إلا أن يهدم البيت العتيق الذى بناه إبراهيم - عليه 
السلام - » فتهياً بجیش عظيم يتقدمه فيل کبیر » وکان غریباً على 
هل مكة أن ينزل بساحتهم الفيل » فلم يستطع أحد أن يقف أمامه 
وخذل الله الأعداء » فأرسل عليهم جماعات من الطّير تحمل الموت 


.)٥ ¬“ ١ر سورة الفيل » الآبات‎ )١( 
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فأهلکتهم » وحفظ الله - سبحانه وتعالی - البيت من شرورهم › 
فأرخوا لتاریخهم به . 

کان ذلك 0 م » وبعد حوالی حمسة وثلاثین عاماً فی 
سنة ٠٠٠‏ م حصل أمر عظيم لم تعهده مكة من قبل » فقد طغى 
على البيت الحرام سيل جارف انحدر من الجبال فصدّع بنيان الكعبة 
والبیت 4 وأودى ہالہنیان ْ فأجمع آهل مكة أمرهم پیل حوف 
وتردد » واتفقوا على البناء » فبنوا الكعبة وارتفعوا بها » ولا جاء 
وضع الحجر اختلفوا فیمن یکون له شرف حمله ووضعه فی مکانه › 
وينو عدى » واتفقوا على أن يحولوا بين أية قبيلة تحمل الحجر 
ويكون لها الشرف العظيم بوضعه فى مكانه » وقؤب بنو عبد الدار 
جقنة مملوءة ا 1 وأدخلوا آيديهم فيه کک لأمانهم ٤‏ وأاستعدوا 
للقتال ¢ فلما ری أبرآمية بن الغيرة الخرومی ما صار إليه أمر القوم 
وکان من رؤسائھم مطاعاً بي بينهم قال لهم : ١‏ اجعلوا الككم بينكم 
ا ر و ا 
الداحلين » فلما رأوا محمدا أول من دحل من باب الصفا »› قالوا 
حا فرت وا و ا لام رطا که 

قصوا عليه قصتهم ... وعرفوه بأن ما یحکم به به سیکون مانعا 
مرب ضروس قد تفع بينهم فتقضى على الأحضر واليابس » فكر 
مید ما قليلا › ثم قال : « هلم إل ثوباً » . 

فلما أتوه بالفوب » نظر بعضهم إلى بعض متسائلين » وماذا 


۳۹ 


نشرة على الأرض » ثم أذ الحجر بيديه » ووضعه فى وسط 
الثوب » ثم نادی كبير كل قبيلة» وطلب منهم بان یاحذ کل کبیر 
عن قبيلته بطرف من أطراف هذا الوب » وبهذا يكون الجميع قد 
فيه » تناوله محمد بيديه من فوق الثوب ووضعه فى موضعه . 

شر القوم بجا قام به ابن عبد الله عه » ورأوا ان فعله هذا يدل 
على کثیر من العقل والذكاء وأنه أبعدَهُم عن الحرب والتفکیر 
فيها »› کر نے ای وال لی مرل عط فد ی 
ٻذ کائه وعبقریته على د شبح اللحرب » ونزيف الدم الذى كاد یقضی 
على وحدة ا واتحادهم ویورٹٺ العداوة والبغضاء ¢ و 
آزماناً وأزْماناً . 

نتشر ابر سريعاً فى أنحاء مكة » وسرى إلى العرب فى كل 

فى أرض ال جزيرة »> فاستبشر به الناس » وفرحوا بانتهاء 
المشكلة وسوا بحكمة محمد علي وسداد زا : 

وجاء دور الشعر والشعراء »› وهم الذين يۇرحوڭ للأحداٹ ( 
فيكون ذلك تسجيلا لما حصل مع مضى الأيام » فقد انطلقرا بفرحهم 
وسرورهم يصفون الحدث الكبير» ويمدحون صاحب الموقف النبيل 
الذى وقفه معهم الأمين محمد بن عبد الله ملل برجاحة عقله › 
وجضن تصرف 

لقد أشاد أبو وهب الخزومى الشاعر الكى إلى قضية التحكيم 
فقال : 
۲ 


تشاجرٹ الأحياء فى قصل خحطة جرت بينهم بالٽحس من بعد اعد 
تلاقوا بها بالبْض بعد مَوَدّة وأؤقدوا ناراً بينهم سر موقد 
فلا رأيدا الأمر قد جد جدّه ولم يبق شىء غير سل المهند 
رزضيتا وألتا العذل أؤل طالع يجىء من البطحاء عن غير موعد 
ففاجأنا هَدًا الأمين محمد ففلتا رضيتا بالأمين محمد 
x * *‏ 

عاد الأمين محمد بن عبد الله مإلله إلى بيته حامداً شاكراً 
لله سبحانه وتعالى أن وفقة لحل قضية شغلت بال كبار ا 
وکادت تقضی علیهم » ومالبٹ أن تلقی نبا مولد ابتته » فتهلّل 
له » وابتهج به » ودَخلَّ ممشرعاً إلى زوجته الوفية باش الأسارير طلق 
امحيا فهنأها بسلامتها وبارك لها فى مولودتها . 

نظرت إليه خحديجة (رضى الله عدها) نظرة إشفاق » وأرادت 
أن تقول شيا ... فقال لها محمد بن عبد الله لي : لا تقو 
شيئاً » فالكل عندنا سواء » لا فرق بين هذا وهذه » فالمولى الذى 
یعطی یهب من یشاء » ونحن راضون ہما أعطی » وإننی سعید بها › 
وسیکون فيها اير والقبول. ٤‏ ودعا لها بالبركة فيها آؤفى اذري 
وبشر أنه سيكون لها شأن عظيم ؛ لأنها ولدت فى يوم مبارك 
كريم » أغمدت فيه سيوف الحرب بين القبائل » وانقضت بينهم 
مشکله که 

وأرخ لها بهذا اليوم العظيم وأسماها أبوها ّي « فاطمة » 
ولقبها ب« الزرهراء ) . 

XX * 
۳۳ 


ی ن ین ان کا الابنة 
الرابعة بعد زينب » ورقية › وام کلثوم . 

کانت شديدة الشبه أبیهاء كانت تهعم بها أحدها الكبيرة زنب 
فکانت تحملها وتدللها» وربا شاركتها أحتها رقية وأم كلثوم » كانت 

الام تفرح كيرا بلقائها مع إحوتها الثلاثة حيدما تراها تلعب معهن › 

وتجرى وراءهن . 

ولكن ذلك لم يدم طویلا » فقد تزوجت زیدنب » وذهبت إلى 
بيت ابن خالتها أبى العاص » ومن بعدها تروجت رقية وأم كلثوم 
( رضی الله E EE E‏ ففارقها 
الاحوات الثلاثة » وشعرت فاطمة بالوحدة » فاسرعت إلى 
أمها خحديجة (رضى الله عنها) » تبشها أحزانها وشعورها بعد 
الإخوة عنها » راحت تحعضن أمها وتبكى » فلما سألتها أمها عن 
سڙ بکائها ؟, قالت : لا تدعى أحداً ينتزعنى منك ياآماه ومن 
آہی› فلست أطيق فراقکما ! . 

ابتسمت لاء الحنون فى رفق وحنان » وضمتها إلى صدرها » 
ثم قالت وهی تبتسم : لن تترکینا لا لذا ار 

الد خلا لها البيت » وتعلفت بأقها كثيراً » وورعَت حبها 

بين ام كريمة > وأب أكرم ٤‏ ورات مدی ما يتمتع به الأبوان من 
انان الَياض » والحلق العظيم » فتأثرت بهما تأثراً كبيراً » 
وجعلت من أبيها لل الأعلى والقدوة الحسنة فى جميع تصرفاتها . 

دشأت نشأتها الأولى مع صغرها على العمّة الكاملة »> وعرة 
ا 


۳٤ 


ا اا ت ر کہا وقد 
اهتمت به » فأعدت له الذی سیأکله فی غیبته › ورأتها وهی شیر 
إلى أحد خدمها وهى تقول له : تتبعه من بعيد فلايراك حتى إذا وصل 
إلى الغار » فارقه ثم ارجع إل لتخبرنى بحاله . 

ثم رأته وقد عاد من الجبل من غار حراء » وهو فى حالة غير 
طبيعية . TS‏ 
يتلو : ل اقرا باشم بك الَذِى حَلَقَ » لق الإدصان هن علي » اقرا 
رَبك ى لأر اى عنم بقلم » لم الإدصان مالم غلم .٠(‏ 

ثم جاءِه جبریل - عليه السلام - » وأمره أن ينذر أقاربه › 
فاستجابت السيدة حديجة (رضى الله عنها ) » ونادت على بناتها 
زينب » ورقية » وام كلدوم ( رضى الله عنهن ) » وانضمت إليهم 
ار فاطمة (رضى الله عنها) » ثم قالت الام البارة لهن : 
« إن الله شبحانة وتعالّی قد ارسل ابا کم بدين الإسلام » وأمرة أن 
يدعو الئاس إلى الإيان به » فيجب علينا أن نكون اول المصدّقين 
والمؤمنين مما جاء به » ونشهد أن لا إل إلا الله » وَأ محمداً 

رشول الله ی . 

فام من به » وصدقن با جاء » ورددن الشهادة » ثم انصرفت كل 
واحدة إلى بيت زوجها › وبقيت فاطمة لتدافع عنه . 

Kx x 

لقد هجرت ملاعب الطفولة » ورفعت عن مصاحبة الصغار › 

لتكون قريبة من أبيها » فإذا كان فى البيت » فإنها تكون قريبة › 
)١(‏ سورة العلق » الآيات )١ - ١(‏ . 
o‏ 


منه » تطيل النظر إليه > ويهفو قلبها له » وإذا حرج من البيت » ليقابل 
الناس ليدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له » أو ليطوف بالكعبة 
مشت وراءه بعيدة عنه تحرسه وترعاه وتدافع عنه » وکان إذا ذهب 
إلى أندية القوم » ليعرض على القوم التوحيد وترك عبادة الأصنام 
تسير حلفه » وقد ترد على الذين يحاولون النيل منه . 

مشى - عليه الصلاة والسلام - يوماً إلى الكعبة حتى استلم 
الركن » فما أن رآه المشركون حتى وثبوا عليه وأحاطوا به وهم 
يقولون : أنت الذى تقول ما تهزأً به من آلهتنا » وتسفه أحلامنا › 
وتسخر من آبائنا ! 

فيقول لهم a‏ : « أنا الذى يقول ذلك )۹ !! 

فألقوا بالتراب على وجهه الشريف مزل . 
فراحت فاطمة (رضى الله عنها) تنفض عنه الغبار » وتشتم 
أولعك الذى آذوه » لقد رأت رجلا من المشركين يأحذ بمجمع رداء 
أبيها » فأفقدها المنظر النطق » فلم تستطع أن تنطق بكلمة »› وقام 
بو بکر (رضی الله عنه) وهو يقول : يا قوم » أتقتلون رجلا أن 
یقول : ربی الله ! فقاموا إليه » وجذبوه من يته » وأشبعوه ضرباً » 
ولم یترکوه إلا وقد أسالوا دماءه ٠‏ 

لقد ترك محمد ع القوم » وغادر البيت الحرام » ومشى فى 
طريقه » وفاطمة (رضى الله عنها) تتبعه عن قرب » والناس يلقونه 
فیکذبونه ویژذونه » وفاطمة ( رضی الله عنها) تبکی من أجله حتی 
یدحل بیته . 

. ) ١١١١( تغليق التعليق‎ )١( 
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ومرة سارت خلفه حتى دحل البيت الحرام » وقد امتلاً البيت 
با لمشركين » حتى إذا حر ساجداً لله » جاء عقبة بن بى معيط بسلى 
جزور » فوضعه على ظهر رسول الله زه > فلم یرفع رأسه حتی 
جاءت فاطمة (رضى الله عنها) ابنته فرفعته ودعت على من صنج 
ذلك » وإذ ذاك رفع الى مه رأسه وقال : د الهم عليك اللا 
من قريش » الهم عليك أبا جهل بن هشام » وغتبة بن رَبيعة » وشيبة 
ابن ربيعة » وعَقبة ابن أبى معيط › وأبي بن خلف » . 

كان المشركون يخافون من دعاء ابن عل > فلما دعا عليهم 
أصابهم وجوم فغضوا بأبصارهم حتی انتهی من صلاته » ورجع إلى 
بيه تصحبه ابنته فاطمة (رضى الله عنها) . 

XK KK x 

كان لفاطمة (رضى الله عنها) منزلة كبيرة عند رسول الله 
» فان يضرب بها المثل فى الناس : 

فحينما راد أن يبين للناس قيمة العمل عند الله » وأنه لا ينفع 
عند الله شىء إ إلا العمل يما جاء به الشرع ضرب المثل ب( فاطمة ) 
فقال ّل : « يافاطمة بنت محمد اعملى فلن أغنى عنك من 
الله شيعا » "“ . 

ولا سرقت امرأة من قریش بعد أن أسلمت » وأراد النبى ل 
أن ينفذ فيها عد السرقة فتقطع يدها فأشفقت قريش أن تقطع 
يدها » فاستشفعوا بأسامة بن زيد ( رضى الله عنهما) ليشفع فيها » 
وکان رسول الله .له یقبل شفاعته لکنه رده وقال : « انکلمنی فی 


(۱) الببخاری (۲۹/۱ ) . (۲) البخاری ( ۸/٤‏ ) . 
۳4 


حد من حدود الله » والله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت 
يدها » (' . 

وجاء دور المقاطعة » وأمسكت فاطمة بيد رسول الله عل وهى 
تدحل معهم شعب بنی هاشم » ولا تدری ما سیکون بعد ذلك » لقد 
انقطعت صلتهم با دارج فلا يبيعون لهم شيا » ولا يشترون منهم 
شيئاً » ولا يتزوجون منهم » ولا يزوجونهم » حتى الطعام منعوه 
عنهم » وأحكموا عليهم الحصار فأثر ذلك فى صحة السيدة فاطمة 
(رضى الله عدها) وظلت تعانى منه زمناً طويلا » أما السيدة 
خديجة (رضى الله عنها) فقد تعرضت من ذلك للهزال والمرض 
الشديد فخرجت تعمد على كتفى ابنتيها أم كلثوم وفاطمة 
(رضی الله عنهما) » وظلت تعانى من امرض حتى لاقت ربها . 

Xx * 

حلا البيت بجوت السيدة حديجة (رضى الله عنها) من أكبر 
مؤنس. لمن يعيش فيه » وأصبحت فاطمة الصغيرة ( رضى الله عنها) 
من أكثر من يهتم بأبيها عه بجانب أم كلثوم » وأم أن (رضى 
الله عنهما)» كانت تهتم به فی غدوه ورواحه » وترد أحیاناً على من 
يريد النيل من أبيها ر عليه » وبخاصة بعد موت عمه أبى طالب . 

وهی لا تنس الشفيه الذى اعترضه » فرمى على رأسه التراب » 
فماذا صنع یه دحل بیته والتراب على رأسه » فقامت إليه ابنته 
فاطمة ( رضى الله عنها ) » وجعلت تنفض عله التراب ثم تغسل 
مكانه » وهى متأثرة من شدة البكاء » فراح البن لله بُخفف من 


. ) ۸۳/۸ الساٹی‎ )١( 
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آلامها » ويهون عليها من أمر هؤلاءِ السفهاء » ويقول وهو ينر إليها 
والدموع تَنْهّمر من عينيها : « لا تبكى يا بنية فإن الله مانع أباك » . 

وهكذا نرى السيدة فاطمة (رضى الله عنها) قد قامت 
بدورها الكبيرفى مكة فى الدفاع عن أبيها خير قيام » وبخاصة بعد 
موٽ أمها » فضاعفت ال جهد » وتحملت العبء الكبير » فصابرت 
ورابطت ووقفت بجوار والدها العظيم ع . 

فلا غرو أن يقابل الرسول ع كل هذا با لحب والعطف والحنان 
الزائد والذى كانت فاطمة ( رضى الله عنها) فى أشد الحاجة إليه 
دف ایا فد ع أن رما رعا ا ل : « فاطمة 
قطعة منى يۇذينى ما يۇذيها ... » . 

XxX * 

كان لابد من الهجرة من مكة » وترك العذاب والإهائة › 
فتتابعت هجرة الصحابة إلى يثرب » وبعدها هاجر المصطفی ل 
وصاحبه ابو بکر - رضی الله عنه - » ووجد من آهل یثرب کل 
حب وإحلاص » وما أن استقر به الحال حتى أرسل إلى مكة من ياتى 
بفاطمة وأم كلثوم (رضى الله عنهما) ... ويصحبهما إلى يثرب »› 
وما يزال المشركون يتحرشون بآل محمد عله > فيقال : إن 
( الحويرث القرشى ) نخس الدابة التى كانت تحمل السيدة فاطمة 
وأحتها أم كلثوم (رضى الله عنهما) فرمت بهما الدابة على طريق 
الصحراء بين مكة ويثرب وأثرت على ساقيهما» فلما علم رسول 
الله له ما حدث من الحويرث اختزنها له » حتى كان يوم الفح 


. ) ۱۹۹٩ ( السلسلة الصحيحة‎ )١( 
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الأعظم > شار إلى أصحابه بقتل الحويرث حتى ولو تعلق بأستار 
الكعبة من جراء فعلته الذميمة » فبحث عنه على بن أبى طالب حتى 
وجده فقتله . 

لم يتقدم إنسان بعينه ليخطب السيدة فاطمة (رضى الله 
عنها) » فالأحداث شغلت المسلمين » وأمر الدعوة طغى على كل 
شىء » وقاربت السيدة فاطمة (رضى الله عنها) الثامدة عشر » 
وما أن استقرت الأمور بالمدينة حتى رأى أبو بكر الصديق - رضى 
الله عنه - أن يكون له الشرف أن يناسب الرسول عي > فيتزوج 
ابنته » فأراد أن يخطبها » فقال له ع : « انعظر بها القضاء » . 

فذكر ذلك أبو بكر لعمر - رضى الله عنهما - » فقال عمر : 
ردك یا ابا بكر . 

ثم إن أبا بكر قال لعمر : احطب فاطمة إلى التبى ع > 
فخطبها فقال له مثل ما قال لأبى بكر : « انتظر بها القضاء » © . 

علم الناس با كان من أبى بكر وعمر (رضى الله عنهما) › 
فقال نفر من الأنصار لعل بن أبى طالب ( رضى الله عنه ) : عندك 
فاطمة (رضى الله عنها) » فأتى رسول الله عه فسلم عليه . 

فقال ل : ما حاجتك يا ابن أبى طالب ؟ 

فذ كر عل فاطمة » فقال رسول الله م : « مرحباً وأهلا ) 
ولم یزد . 1 

فخرج على ( رضى الله عنه ) إلى اولك الؤهط من الأنصار › 
وهم ینتظرونه . 
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فقالوا ّ ما وراءك ؟ 
قال لی : مرحباً وأهلا . 

قالوا : أيكفيك من رسول الله م إحداهما : أعطاك الأهل › 

وفى اليوم التالى » وقض قريباً من رسول الله عة فألقى عليه 
السلام ثم قال : « ردت أن أخطب إلى رسول الله عي ابنته › 
فقلت : والله مالی من شیء » ثم ذکرت صاته وعائدته فخطبتها 


إليه » . . 
فالتفت إليه المي عه برفق وحنان ثم سأله : « وهل عندك 
شىء » ؟ 


رد عليه عل ( رضی الله عنه) قائلا o:‏ ياارسول الله » . 
قال له الرسول مله : « فأين درعك التى أعطيتك يوم كذا؟ » . 
قال عل (رضی الله عنه) : « هی عندی يارسول الله ) : 
قال عر : « فأعطها إياها ... ) . 
فلما جاء على ( رضى الله عنه ) بالدرع أمره الرسول عل أن 
يبيعها لیجهز العروس بشمنها ‏ . 
علم عثمان بن عفان ( رضی الله عنه ) ما کان بین الى ا » 
وعلئ (رضى الله عنه ) فاشترى الدُرْع بأربعمائة وسبعين درهماً . 
أحذ التب إل ما دفعه علي » فأعطاها لبلال (رضى الله 
(۱) طبقات ابن سعد ( ۱۲/۸ ) » وبنات النبی له (ص ٠١۳‏ ) . 
٤١‏ 


عنهما ) » لیشتری ببعضها طیباً وعطراًء ڈ و 
(رضى الله عنها ) لدشترى ما يحتاج إليه العروسان من متاع وغيره . 

دعا ل صحابته » فأشهد على زواج على من فاطمة ( رضى الله 
عنهما ) » وحتم عقد الزواج بالدعاء لهما بالبركة وبالذرية الصالحة .. 

قم ابيع بل لهما الأمر واللّبن .. 
KX XK XK‏ 

کا رک ا ر ی ا ی 
أهلٌ الحرم من السنة الثانية » حتى كان على ( رضى الله عنه ) قد 
اعد المنرل لاستقبال العروس . 

واحتفل الصحابة جميعاً بهذا الزواج » وفرحت المدينة كلها 
بهذه المناسبة السعيدة » فنحرت الذبائح » وأطعم كل من كان فى 
المدينة » وبعد صلاة العشاء مشى رسول الله َة إلى دار عل بن 
بی طالب ( رضی الله عنه) » فدعا برناء فيه ماء » فقراً عليه بعض 
آی الذکر الحکیم > ٤‏ م أن اروس ان يشربا مله » وتوضاً 
بالباقی › ونثرہ علی راسیھما › ثم دعا لما قائلا : د اله بارك 
فیھما › وبارك علیھما › وبارك لھما فی نسلھما » » ٹم ترکهما › 
وهو على يقین أنه ترك ابنته وحبيبته عند أقوى الناس إيمانا ٤‏ 
وأكثرهم علماً » وأفضلهم أخلاقاً » وأعلاهم نفساً .. 

XxX x%# %‏ 
عاشت السيدة فاطمة مع سيدنا على - رضى الله عنهما - 


(۲) طبقات ابن سعد (۱۳/۸ ) . 
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على علو قدرها وشرف نسبها عيشة فيها بؤس ومشقة» عيشة ضنك 
وشدة » فقد جرت بالؤحى حتى أثرت فى يدها » واستقت بالقربة 
حتی أثرت فی نحرها » وکدست البیت حتى أغبرت ثيابها »> هذا 
وقد كفاها على الخدمة خارج البيت . 

ثم قال لأّمه فاطمة بدت أسد بن هاشم : اكفى بدت رسول 
الله ملل الحدمة حارج البيت » وسقاية الماء والحاجة » وتكفيك 
العمل فى البيت من العجين والخبز . 

ولا علم عل ( رضی الله عنه ) أن ال ع قد جاءه حدم » 
قال لفاطمة (رضى الله عنها) : لوأتيت أباك فسألته خادماً ؟ 

فأنته ... فقال السن عل : ماجاء بك يا بنية ؟ 

ال جت أن عك اميت ادا وة 

فأتاها رسول الله ل من الغد » فقال : ما كانت حاجتك ؟ 

ف ا فقال علي : أناأحدثك يا رسول الله » جرت الأحى 
حتى أثرت فى يدها » وحملت القَربة حتى أثرت فى نحرها » فلما 
أن جاءك الخدم أمرتًها أن تأتيك فتستخدمها حادمأ يقيها الأب › 
وماهی فيه من الشدة . 

فقال التب ع : ١‏ والله لا أعطيكماء وأدع أهل الصفة تطوى 
بطونهم لاأجد ماأنفق عليهم > ولكنى أبيعهم » وأثفق عليهم 
أثمانهم . 

فرجع ... فأتاهما الى له وقد دحلا فى قطيفتهما إذا غطيا 
أقدامهما » تكشف رأساهما فثارا . 
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فقال التب اھ : مکانکما الا أحبرکما بخیر ما سألمانی ؟ 

فقالا : بلی . 

قال التب ل : اكلمات علمنيهن جبريل - عليه السلام - : 
د شسیحان الله فی بر كل صلاة عشراً » وئحمدان عشراً » 
ونیران عشراً > وإذا آویشما | إلى فراشكما سان لاا وللائين › 
وتحمدان ثلاثاً وثلائین » وئکیران ثلاثاً وٹلائین ... ۲ ثم 
ودعهما ومضى » فما زالت فاطمة وعلئ (رضى الله عنهما) 
یواظبان على تردیدها طول حیاتهما . 

XX x 

كان أحياناً يقع بين فاطمة وعلئ (رضى الله عنهما) شىء 
من الخلاف » وکشیراً ما یکون سببه علیع (نرضی الله عنه ) .» فقد 
قالواعنه : « كان فيه شدة أقرب أن تكون صرامة › وخحشونة توشك 
أن تشتبه بالغلظة » وحزماً يكاد يكون صلابة ) . 

وكانت - رضى الله عنها - فى حاجة إلى يد حانية رقيقة 
ay‏ 
فی حیاتھا وهی فی مكة ... 

وکثیراً ما کان اسن ل يسرع إليهما ليقضى على الحلاف 
الذى يقع بينهما » ويحاول جهده أن يردهما إلى الصواب والتعقل . 

روی أنه له رئی ذات مساء وهو يسعى إلى دار ابنته فاطمة 
( رضى الله عنها ) » بادى الهم والقلق » فأمضى وقتاً هناك » ثم حرج 
(۱) مسانید ( ۳۳/۲ ) . 
4٤‏ 


ووجهه الكرم يفيض بشراً » فقال قائل من الصحابة : يا رسول الله ! 
دحلت وأنت على حال » وحرجت ونحن نرى البشر فى وجهك ! 
فأجاب له : وما منعنى وقد أصلحت بين أحب اثنين إل ؟ ... 
%X %* X*‏ 
كانت السيدة فاطمة (رضى الله عنها) أحياناً تهدد بأن 
تشتکی علا ( رضی الله عنه ) إلى رسول الله عإیل حینما يضق بها 
الحال » قالت له مرة : « والله لأشكونك إلى رسول الله ... ٠‏ . 
ثم خرجت وخحرج عل (رضی الله عنه) فی أثرها حتی 
جاءت أباها » فشكت إليه مالاقت من زوجها » ... ولكن الرسول 
يلطف ما بينهما بالكلمة الحلوة » ويدعوهما إلى القتحلى 
بالصبر والمودة . 
x +‏ % 


ولا كان الجتمع العربى مجتمع التزاوج » فالرجل يجمع بين 
أكثر من زوجة ( فما لا يکون عل بن ابی طالب (رضی الله 
عنه ) مثلهم ؟ مثل ابی بكر » وعمر (رضی الله عنهما) وغپرهم › 
من يجمعون بين أكثر من زوجة لكنه أخطاً الاختيار حينما أراد أن 
يتروج عَلّى فاطمة بدت النَبيَ محمد عه » فقد مال قلبه إلى بنت 
عمرو بن هشام بن المغيرة الخزومى الذى كان يسمى أبا جهل »› 
والذى له تاريخ أسود فى أول الدعوة إلى الإسلام » فهو الذى كان 
يۇذی رسول الله ع بالقول » بل لقد حمل حجر لیضرب به 
راس رسرل الله تاه ولا آن الله - غر وجل = حفظه وأبعد عه 
تلك الفعلة الذميمة » وهو الذى لاقى المسلمين منه الإهانة بالقول 
4o‏ 


أبى بكر وقت مطاردة الى ب وتهديده بالقتل » وكان ع قد 
عزم على الهجرة إلى المدينة » فقد ذهب آبو جهل إلى بيت أبى بكر 
(رضی الله عه ) حیدما فقدوا الب ر فى موضعه الذى نام 
فيه » وفشلت المؤامرة الكبرى التى كان يتولى تنفيذها لقتل محمد 
ا والخلاص منه » جری إلى دار ت بکر (رضصی الله عله ) 
لعلمه أن ابا بكر (رضی الله عنه ) ا الى » طرق 
الباب > نادتث اشا (رضی الله عنها ) من الطارق ؟ 


: افتحی یا بنث ابی بکر . 
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مَل انت ؟ 
: أا عمرو بن هشام . 
: وماذا تريد ؟ 
افنحی حتى انكلم معك 1 
ولا فحت أسماء الباب سألها أبو جهل : أين ذهب أبوك ؟ 
قالت : لاعلم لى به » ولا عرف أین ذهب . 
قال : هل ذهب وحده ام كان معه أحد ؟ 
قالت : لاعلم لى بذلك . 
فلما لم يجد فائدة من الخغرض الذى يسعى إليه » ضربها على 
وجهها حثى قطع أذنها وسقط القرط منها . 
وعشرات المواقف التى أساء فيها أبو جهل إلى التب مله وإلى 
المسلمين والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى حتى لقد طلب رسول الله 
ع من الصحابة أن يطلبوا أبا جهل ويحث المسلمين يوم عَررَة 


1٤ 


see 
&: 6©: 
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( ذر) على قتله » حتى فيل وجىء برأسه إلى مكان قيادة السلمين . 
فهل تكون بنت هذا الرجل الشفيه رة لفاطمة بنت سيدنا 
رسول الله ع ...؟ 

إن هذا ما لا يرضاه أحد » فلا غرابة أن یأبی رسول الله ی 
ذلك » وأن يشتد غضبه على ابن عمه » وأن يظهر هذا الغضب فى 
خطبته فى جمع من أصحابه » فيصعد على منبر المسجد النبوى 
فيقول : « ... إن بنى هشام بن الغيرة استأذنونى أن ينكحوا ابنتهم 
عل بن أبى طالب » فلا آذن لهم »ثم لا آذن لهم > ثم لاآذن لهم » 
E‏ 
فان ابنتی بضعة منی یریبنی ماارابها › ویژذینی ما آذاها › وإنی 
اتخرف آن تفن فی دبنھا .2 

فاق کی (رضى الله عنه ) من غفوته ورجع إلى صوابه وترك 
حطبة بنت آبى جهل . 

Xxx * 

عاد الهدوء والسكينة إلى بيت ( الزهراء ) (رضى الله عنها ) › 
وذهبت التروة التی اصابت عایا (رضی الله عنه) » وندم على ما کان 
منه» وتفۇغٹ فاطمة (رضی الله عنها) لتربية أولادها الحسن 
والحسین » وزينب وام کاثوم (رضی الله عنهم ) » ولقد قرت بهم 
عين الثبى بزلل » فأعطاهم من به وعطفه وحتانه الكثير » إكراماً 
لأمهم ر الزهراء) (رضى الله عنها)» ويروى لتا التاريخ خا كثر من قضة : 


(۱) خ ۷ : ٤۷‏ ء م فضائل الصحابة ٩۳‏ . 
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مشى التب حال مرة فى السوق حاملا أحد حفيديه على كتفه › 
حتى إذا بلغ المسجد رأقيمت الصلاة » وضعه جانبه فى رفق › 
وأقبل يوم المسلمين حتى إذا انتهى من صلاته قال له أحد أصحابه : 
يا رسول الله ! إِنكٌ سَجّذت سجدة أطلتّها حتى ظنئًا أنه قد حدتُ 
أمر » أوأنه بوحى إليك .. 

فقال ل : کل ذلك لم یکن» ولکن ابی ارتحلنی » فکرهت 
ان اعَجله حتی يقضی حاجته » (' . 

ولا ينس التاريخ يوم أن كان رسول الله مه على المنبر يخطب 
الناس » فجاء الحسن والحسين (رضى الله عنهما ) عليهما قميصان 
أحمران يشيان ويعثران » فتزل اللي عه من أعلى انبر » فحملهما 
ووضعهما بين يديه » ثم قال يخاطب الصحابة : صدق الله : 
إنما أمْرًالكم وَأزلادكم فنتة ... 4ء نظرت إلى هذين الصبيين 
يمشيان ویعثران » فلم أصبر حتى قطعت حديثى وحماتهما ! ... 

کشیراً ما کان یل ینادی الحسن وا سین ( رضی الله عنهما ) 
بالبدوة له » وكان يقول لفاطمة - رضى الله عنها - : « ادعى لى 
ا ا 

وع اا بن زید ( رضی الله عنه ) قال : « طرقت ہاب 
اى عل فى بعض الحاجة » فخرج رسول الله يل وهو مشتمل 
علی شیء لا آدری ما هو » فلما فرت من حاجتی » قلت : ما هذا 
الذى أنت مشتمل عليه يارسول الله ؟ فكشفه › فإذا الحسن 


. ) ٠١ النسائی ( ۲۲۹/۲ ۰ء ۳ :۲۲ ) . (۲) سررة التغابن » الآية‎ )١( 
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ا : ( هذان اہنای وابنا ابنتی › 
الهم إى أحبهما وأحب حب من بحبهما » ٩‏ 

وروی أن ey‏ فاطمة (رضى الله 
عنها) وزوجها وقد غلبهما الاس » والحسن (رضى الله عنه) 
یبکی ویطلب طعاماً » فلم یهن على جه عه أن بُوقظ فاطمة 
أو علا ررضى الله عنهما) » فذهب إلى عَتمة كانت تقف فى 
ساحة الذّار قَحَلَبهًا وسَمّى الحسن ( رضى الله عنه) من لبنها حتى 
ازتوّی 

یک ا ات ر ل i‏ 
صوت بکاء امسن (رضی الله عنه) » فاحل قول لابه معتقً: 
«أوماعلمت أن بکاءه يژذینی » . 

Xxx x 

وتشهد فاطمة - رضى الله عنها - فتح مكة مع أبيها ع › 
وقد حرج الب بل فى عشرة آلاف من أصحابه » دخل مكة 
بهذا العدد الكبير » وتذكرت يوم خرج من مكة ومعه آبو بكر › 
اھا د انی رات را 

استسلمت فاطمة ( رضى الله عنها) للذ كريات الماضية »> وهى 
مزهوة بأبيها ي شاكرة الله - ي وجل - على ما سدد وأنعم » 
فقد أصبحت مكة كلها مؤمنة بالدعوة إلى الإسلام » وإطاعة 
الرسول م فیما مر ونهى من عند ربه سبحانه وتعالى . 


. ) ۲٤٤/۲( مسانید‎ )۱( 


ثم عادت من مكة بعد أن أقامت بها شهرين وبعض شهر › 
فقد جاءتها فى رمضان من السنة الثامنة للهجرة وغادرتها مح على 
وأولادها فى أحريات ذى الحجة من نفس السنة . 

لقد كانت فاطمة (رضى الله عنها) سعيدة مح زوجها 
ووالدها وأولادها » ولكن السعادة قد لاتدوم طويلا . 

الحمد لله وجل - فقد أكمل الله للناس دينهم » وأنج 
عليهم الثعمة » وبلغ رسول الله عه ما أمره الله بتبليغه » وعليه 
اه أن يستعد للقاء ربه سبحانه وتعالى . 

e 
البقيع حيث مقابر المسلمين وكان معه مولاه أبومُرَلهبة ( رضى الله‎ 
E E BE 
امقابر ء ليهنا لكم ما أصبحتم فيه ما أصبح الناس فيه » أقبلت الفان‎ 
. » كقطع الليل المظلم يتبع آخرها أولها » الآخرة شر من الأولى‎ 

ESE RN N 
i I 
. » وبين لقاء ربّى وال نة‎ 

قال ابو موبهبة (رضی الله عنه) : بأبی أت وای | فخذ 
مفاتيح خزائن الدنيا » والخلد فيها » ثم الجنة . 

قال رسول الله ع : « لا والله ياأبا مويهبة ! لقد احترت 
لقاء رہی وامجنة » . 

ثم رجع مه إلى بيته وقد اشتد عليه امرض » وزادت الحمى 
0۰( 


به » ولكن ذلك لم ينعه أن يمشى إلى المسجد ليصلى بالناس » 
ولیتحدث إلیهم » وکان ما قاله : « إن عبد من عباد الله يره ريه 
بين الدنيا والآحرة » وبين ماعندة فاحتار ماعن الله ۾ (. 
ثم قال إل : « يا معشر المهاجرين » استوصوا بالأنصار حيرا » 
فإن الناس يزيدون والأنصار على هیشتها لا ترید » وإنهم کانوا عباءتی 
التی آويت إليها » فأحسنوا إلى محسنهم » وتجاوزوا عن مسيئهم » "» 
ودخل بيت عائشة - رضى الله عنها - » وقد زاد عليه شدة امرض 
والحمى حتى لقد كانت عليه قطيفة › إذا وضع عائده يده من فوقها 
شعر بشدة حر هذه الحمى . 
کانت فاطمة - رضی الله عنھا - تعوده کل یوم › وبالرغم ما 
ا 
کان فيه من شدة إلا انها عندما دخلت عليه قبلته »> وکان من قبل 
إذا دحلت عليه قام إليها وقبلها وأجلسها فى مجلسه . 
قال لھا یل : مرحباً يا ابنتى » ثم أجلسها إلى جانبه وأسر 
إلیھا حدیثاً فبکت » ثم اسر إليها حديثاً آخر فضحكت . 
وأرادت السيدة عائشة - رضى الله عنها - أن تعرف هذا السر 
فى وقنه » فقالت فاطمة - رضى الله عنها - : ما كنت لأفشى سر 
رسول الله ل . 
فلما مات م ذكرت أنه أسر إليها أنه سيقبض فى مرضه 
هذا فبکت » ثم أسر أنها اول هله تلحقه فضحكت . 
کان لاشتداد الحشی به یضعون إلى جواره إناء به ماء بارد › 


(۱) انظر : کنر العمال ۳٤۹٩۱(‏ ) . (۲) انر : کنر العمال ( ۳۳۷۳٣‏ ) . 
٥1‏ 


فما یزال یضع يده فيه وسح بها على وجهه »› وکانت الحشی 
تصل به حتی بُعْسّی عليه أُحیاناً » ثم یفیق وهو یعانی منها أشد 
الكرب » حتى قالت فاطمة - رضى الله عنها - يوماً وقد حر الألم 
فى نفسها لشدة ألم أبيها ع : واكرب أبتاه !! 

فقال لر : « لا كرب على أبيك بعد الوم » '“» يعن أنه 
سينتقل من هذا العالم - عالم الأسى والألم - . 

فلما ثوفی ا قالت فاطمة ( رضى الله عنها) : يا أبتاه جاب 
ربا دعاه » يا أبتاه مَنْ جنة الفردوس مأواه » يا أبتاه إلى جبريل ننعاه !! 

ولا دفن رسول الله َه أقبلت فاطمة (رضى الله عنها) 
على انس بن مالك (رضی الله عنه ) فقالت : یا انس کین طاہت 
انفسکم أن تحدوا التراب على رسول الله ل ؟ ثم بكت » وقالت 
ترثیه : 

انبر آقاق الشماء وَكورت مسمس التهار وأظلم العصران 

فالأرض من بعد التب كئيبة أسفاً عليه كثيرة الرجمّان 

فلتبكه شرق البلاد وغربها ولتبكه مُصر وكل يان 

يا حاتم الأشل المبارك صّوؤه صَلى عَليكٌ مرل الفُرآن 

ووقفت فاطمة - رضى الله عنها - على قبر أبيها يلي » وأحذت 
قبضة من تراب القبر » فوضعتها على عينيها وبكت وأنشأت تقول : 
ماذا على مَنٰ شم ثربة أحمَد أن لا يشم مڌی الرمان غواليا 
صيّت عل مَصّائب لو انها صُِبِف عَلى الأيام عدن لياليا 
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وکان إذا أصابها شىء بعده 4 ذھهہت إل قبره تہته أشجانها , تقول 
معخاطبة إياه کأزه ماثل أمامها : 


إا قّداك قد الأرض وابلهًا و غات مذ غبت عا اوی والکیب 
ليت قبلك كان الوت صّادفنا لا نعيث وحالت دونك الكثب . 
XxX *‏ 
لقد شارك الأهل والأقارب والمسلمون فاطمة - رضى الله 
عنها - الأحران » وتقدموا إليها بالمواساة وبالعراء » فقالت أروى 
بت عبد المطلب عمة الى مإ تشارك فاطمة ( رضى الله عنها) 
ما نزل بها » وتذكر ابن أحيها » وكان ما قالته : 
أفاطم - صلی الله رب محمد - على حدث أمسى بيثرب اويا 
كأن على قلبى لذكر محمد وما حفت بعد الب المكاويا 
أا ن فا ف و كته جك فن ار ال اجا 
وقالت صفية بنت عبد المطلب : 
أفاطم ا بصبحك ماطلع الكوكب 
هو امرء پیکی وحق البكاء هو الماجد السيد الطيب 
فأوحشت الأرض من فقده وأى الرية لاينكب ؟ 
XX x*‏ 
وكان بعد وفاة البن يل أمران لهما صلة بفاطمة - رضى 
الله عنها - : 
الأول (أرض فدك) : وهی من أرض خیہر يسكنها يهود › لم 
یکن لهم حصون › ولم يقاتلهم الى عه » ولکن الله ألقى فى 
قلوبهم الرعب فاستسلموا . 
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ثم إنھا لم تقسم سهاماً كما قسم إنتاج أرض خيبر » فكانت 
مقسمة لله وللرسول ا وذوی القربى والیتامی والمساكين وابن 
۱ لسبيل » فكانت كلها للسى عله يعزل مها نفقة هله لسدة » ثم 

لقد جعلت أرض ا 
فقال الله تعالى : إ وما أقاءَ الله عَلّى رَسُوله منهُم فما أؤجفثم عَلَيٍ 
ين تول وا ركا وى الل إعاط ربل على ن بدا الله 
ڪل کل سىء قَدِيزْ » ما اء الله عَلّى رَد شوه من أل الْقُرَى قله 
وللؤشولِ ولذى اشزتي اليتاقىٍ والمساكين وَابِنِ الشہیل کی 
َون دول ر َيْنَ الأَفْيياء نکم وما آثاکم الأشول دوه 
زتا هام قم انرا وَائُفُرأً الله إن الله دید المقّاب 4 . 

إن ار فدك لاتقسم مقسم الغنائم فلا يكون للفاتحين 
الجاهدين أربعة الأحماس » وإنما يكون مصرفها لله ولارسول ملل 
ولذى القربى واليتامى والمساكين . 

ولذلك كان يصرفها الب م فى مصالح المسلمين ويبقى له 
ما يكفيه وأهله فيعزل منها نفقة أهله لسنة . 

ولا طليت فاطمة - رضى الله عنها - إدارة هذه الأرض 
لا على سبیل المیراث » ونما لتتولی ما کان یتولاه رسول الله عل » 
ولتأحذ حقها منه » وسألت الصديق (رضى الله عنه) ذلك › 
فذكر لها قول الرسول عل : « لا نورث ماتركناه صدقة » ( 
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وقال - رضی الله عنه - : أنا أعول من کان يعول رسول الله علا 
وقال : « والله لقرابة رسول الله عل أحب إل أن أصل من قرابتى » » 
ٹم قسمھا کما کان يقسمها مه »> ورضیت فاطمة (رضی الله 
عنها) وقبلت من ابی بکر (رضی الله عنه) أن يفعل فى فدك 
ما کان يفعله الب ل . 

الغانى : هو مبايعة أبى بكر - رضى الله عنه - » ولاأحد من 
لمسلمين يكر على أبى بكر اختياره للخلافة » فقد كان إجماع من 
السلمين على هذا الاختيار وقوى هذا الإجماع أمر ابی عر 
با بکر ان بُصلّی بالناس وهو فی مرض موته › ثم لم يتخلّف أحد 
من الذين وجدوا فى سقيفة بنى ساعدة التى اجتمع فيها المسلمون 
لاختيار من يخلف الى عو » وإذا كان على بن أبى طالب ومعة 
العباس والفضل (رضى الله عنهم) مشغولين بتجهيز رسول الله 
َه لفن » فليس من شك فى أنهم كانوا لا يبتغون أحداً غير 
ابی بکر (رضی الله عنه) »> لذلك فقد بايعوه بعد أن أنهوا 
مهمتهم - رضى الله عنهم أجمعين - 

وما نشك فى أن السيدة فاطمة + رضى الله عنها - كانت 
موافقة على هذا الاختيار » وهى التى تعرف منزلة أبى بكر - رضى 
TT‏ 
من قول رسول الله لھ : « لو كنت مئحذاً ليلا لائځڏت 
با بكر ليلا » ولكن إتاء وضحبة ) ( . 

وکفی بعبقرية ابی بكر (رضى الله عنه) الدليل على حسن 
هذا الاختيار . 


.)۷)٠٠١٤ 4٠ ۳۴ ١ ۳ ( م : فضائل الصحابة » باب رقم‎ )١( 
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ومرضت فاطمة - رضى الله عنها - بدت رسول الله ع › 
رکانھا کانت علی میعاد › ولازمتھا زوجة ابی بکر اسماء بنت عمیس 
(رضی الله عنهما) » ویقال : إن ابا بکر ارس زوجتھ لتکون فی 
حدمتها » وزارها الصدیق ( رضی الله عنه ) فی مرضها » وقد استأذن 
فأذنت له » ولم يكن فى قلبها إلا الوفاء لأعرّ صديق لرسول الله 
ماله > ولازمتها اُسماء بدت عمیس ( رضی الله عنها ) حتی فاضت 
روحها » وصنعت لها نعشاً لتحمل عايه . 

روی أن أسماء (رضى الله عنها) قالت : يا ابنة رسول الله 

ملل » آلا أريك شيئ يصنع بأرض الحبشة ؟ فدعث بجرائد رطبة 
فحتتها› »ثم طرحت عايها تَوباً » فقاّث فاطمة ( رضى الله عنها) : 
ما اسن هذا وأجملة ! فإذا مت فاغسلینى نت » ولا تدخلى عا 
أا 

ویقال : إن فاطمة - رضى الله عنها ات 
عائشة - رضى الله عنها - فمتعتها أأسماء » فُشكثهًا عائشة إلى 
ابی بكر - رضى الله عله - » وقالت : إن هذه تحول بيننا وبين 
بنت رسول الله عر ؟ 

فقال أبو بكر لأسماء ( رضى الله عنهما) : يا أسماء ما حملك 
على أن منعت أزواج الى مله أن يدحلن على ابنته وقد صنعت لها 
هودجاً لم نعهده ؟ 

قالت أسماء (رضى الله عنها) : هى أمرتنى ألا يدحل عليها 
أحد » وأمرتنى أن أصنع لها ذلك . 

ويقال : إن الذى غشلها على وأسماء (رضى الله عنهما) »› 
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والذى صلى عليها الخليفة أبو بكر الديق (رضى الله عنه) › 
ودفنت بالبقيع » وكانت وفاتها فى اليوم الثالث من رمضان سنة 
إحدى عشرة من الهجرة » وكان عمرها تسعاً وعشرين سئة . 

تركت فاطمة (رضى الله عنها) بعدها ذرية طيبة مباركة › 
e‏ 
کائوم » ومات محسن وهو صغير - رضى الله عنهم أجمعين - 

% + + 

إل ما قامت به فاطمة - رضى الله عنها - تجاه الين وتجاه 
رسوله الکرم له شىء کبیر کبیر »> سواء فی ذلك ما ذکرناہ ام لم 
نذکره » استحقت أن تکرم فی حیاتها وبعد نماتها » وکان فضلها 
عظيماً » ورد فيه أحاديث عن رسول الله ع . 

فقد روى ابو هريرة - رضى لله عنه - أن رسول الله حر 
قال «١:‏ حير نساء العالمين أربع : مرم بنت عمران » وأسية بنت 
ترا ا عرق عدج ہی سره رات ا 
ار ۾ ^ . 

وهذا الحديث روى من طرق كلها صحيحة » وكفى بذلك 
فخراً واعتزازاً » رحمها الله ورضى عنها . 
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(۱) انظر : « کنر العمال ۲ ( ۳٤٤١٤‏ ) . 
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الوضصرع الصفحة 
هید O AA ARREARS‏ 
۵ رسول الله عله : زوجاً وأباً E a En E‏ 
.أو : الرسول مب : الزوج i eS e‏ 
ثانياً : الرسول مر : الأب EY eS‏ 
ص الروجتان : خحديجة ومارية (رضى الله عنهما) EE e‏ 
ص السيدة خحديجة بدت خويلد (رضى الله عنها) FF e‏ 
ص السيدة مازية المصرية (رضى الله عنها) A. ‘BS‏ 
ھ اناه البنون تلل (القاسم - عبد الله - إبراهيم) E‏ 
@ انه ی E A E A‏ 
ص السيدة زينب (رضى الله عنها) بنت محمد م AT in‏ 
8 السيدة رقية (رضى الله عنها) بنت محمد لل LE Sa‏ 
ه السيدة أ كاثوم (رضى الله عنها) بدت محمد عله .... ١١١‏ 
السيدة فاطمة (رضى الله عنها) بنت محمد ي E e‏ 
فهرس الموضوعات E Ae E SS EARS‏ 
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